يلب منالكيك الممبيكة .4م بتاع عبرالع ز مز بالمّا هك 


كذلك عَنَّ ألرّأة بل أن المنألة ترداد حدة ‏ ذلك لآن 
حلقة أتجنمع تضق بالمرأة أكث ئها بالرجل . فالبيئة والتقاليد 
وَانكتّاء”والاجتئاع” والتتين الآذانته والعرف ‏ كل هذه 
الاعتبارات-مؤاخذ:المرأة وت#ملبا المسولية أكثر ما تواخذ 
الرجل نتتما يودي با الآمر إلى الكبت والحرمان » فتدقن 
المرأة أحزاتها فقلبها وتشيع فها الانفعالات النفسية » ثم يذهب 
بها الطريق [لى الامراض العصبية ٠.‏ ولاشك أن المستيريا أكثر 
شيوطا بين النساء منها بين الرجال ومردها الانفعالات الجنسية 
المكبوتة ‏ فالكيت أشبه بأناء ملوء ماء عم الغلق وموضوع 
على الثار ‏ فالغليان إذا لم يحد له مخرجا يؤدى إلى الانفجار 
الشديد . ٠‏ 

... ولقد حدثتنا قصص التحليل النفسى بأن جل الآامراض 
العصيبة مردها الجنس . فالنزعات الجنسية هى العامل القوى الذى 
يقف وراء الستار ويثيد كيان المريض ويهز قوة الإدراك فيه 
و عرق شخصيته . 

... وأن واجب الآباء وواجب الاطباه ورجال الاجتماع 
العمل على حارية الامراض العصبية أو بممنى آخر #فهم ما يجيش 
بنفسية المروض هن هيول جنسية مكبوتة ورويضه وتقويعه 
ومساعدته على السلوك فى الطريق السليم ٠‏ 

وفى جل الآمراض النفسية ‏ كثيراً ما تفيب عن عقلية 
المريض معرفة الاسباب الى تؤدى إلى التوثر المصى أو الحدة 
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النفسية فيذسيا إلى أسباب بعيدة كل البعد عن السبتٍ:الاصلى . 
د لقد امت تظرينان نظرية تقول بأر ف فيح عاب امنأ 
الجنسية أمام الطفل مشكلة شائك .فكان 
الآوان وكأناك توحى إليه بأث 
الذهن والفسكر عن الموضوع. ‏ فن الخطورة إذآ التحدث إلى 
طفلك بأسرار الجنس ‏ ومن المصلحة أن نترك الطبيعة تحل له 
المشكلة فى وقتها المناسب ٠‏ أما النظرية الأخرى فتنادى بضرورة 
تذليل المسألة الجذسية إلى عقلية الطفل وتبسيط أمرها الى ذمنه 
حتى لاتفاجثه مشاكلبا وهو غيرمدرك لها . وأصحاب هذهالنظرية 
يحتجون بأن شباب اليوم غير شباب الأمس ء وأن أطفال اليوم 
تنفتح عيونهم قبل الآوان » وأن المدنية الراهئة تحمل معما 
المشاكل المديدة والأخطار الجسيمة » وأكير خطر هو المشكلة 
الجنسية . وأنت إذا أنغمضت عيئنك عن هذه المشكلة وتركت 
الأمور تسين بأطفالك كا تريد بهمالظروف فكأ نك بذاك تنا لط 
نفسك وتكون أشبه بالنعامة التى تدفن رأسها فى الرمال هرباً من 
الصياد . فالظفل الذى ترئطم به الحياة الجنسية العاصفة ويحمله 
التيار إلى ناحية شاذة بعيدآ عن الشاطىء السلم » هذا الطفل 
مسكين لآنه وهو فى ضلاله يكافح فى الظلام دون أن يملك وسيلة 
واحدة للنجاة من أمراضه معتمداً على نفسه فى جل كل مشاكله 
عا قد يؤدى به الامر إلى زيادة اضطرابه وزيادة أوهامه . 


وثمة لفتة أخرى على هذا الكتاب ‏ تمد أن لا حياء فى 
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الم فالبحت العلى الصحيح أن يحبيكون ينزه ع 
عن الخطايا عن التفكيي المفرض وعن الشك فيا يكتبه المؤلف * 
يقكامه [لزقرامهنفلدكل [ نسان الح فق هراسة المسائل الاجتتاعه 
.والتفيبية وله إلحق أيضآى أن يوس معركة الكابة والتعبير ._ 
ولكن على شزاط._أن..نكون ذلك بأسلوب على راق . وكا أن 7 
اشاس لا ياوموك إذا تحدثت إلهم عن تشريح أجهزة الجسم 
ودراسة الجهاز المضمى أو الجهاز العصى أو الجهاز التنفسى أو 
الجهاز التناسل أو ... أو ... أقول يا أن الناس لا يلوموك على 
طريقة عرضك لموضوعك وبحثكالعلمى فيج بألا ياوموك أيضاً 
إذا اتجهت فى بحثك عن الجنس والبحث ف الميول والاغراض 
والسذوذ والانحرانات والمثيرات لآن الحدف هو نبديد الظلام 
وإلقاء الآنوار الكاشفة عب الحقائق العلبية » الهدف هوالوقرف 
تحت مسقط النور دون خجل » الحدف هومعرفة المنائق النفسية 
فى قىء من الفجاعة . 


+.. ولقد شهدت السنين الآخيرة الدراسة الملبية المنظمة » 
فدرسة فرويد قامت على أساس البحث العلمى وأذ 
عديدة وجذبت [ لها تلاميذ عديدينهم شخصيات بارزة فى العم 
والآدب راحوا يؤمنون بنظريات نبهم , فرويد , وتتلخص 
أصول التعلم فى هذه المدرسة بأرن كل الانفعالات النفسية 
والآمرا اض العصبية وسر نماح الإنسان ف الحياة أو سقوطه 
هرده الجنس وإنا لنشعر ونحن أمام مدرسة فرويد بأننا أمام 
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مسأة تريد أن ننبه إليا الاخمان ذلك أي البحث فى أميرك 
الجفس القائم عل أساس على موطضوع سل يحب أن تنا ى عنه 
النسبات ».فنحن أمام ظلام ريدأ نتجليه بالحفيقة ٠‏ 
-... .لقد موت بالإنسان:قترة من الزمن. فى العصورالوسطى 
كان البحث فى ماهية الكون والبحث ف الشمسس والقمر والأرض 
والكواكب من البحوث التى يعتبي الخوض فيا كفر والحاد » 
فقد عارضت الكئيسة كبيلر وكوبرنيس وجاليايو » وحق عبد 
قريب » أعنى إلى مدى قرئين تقرياً كانت السكنيسة تعتى أن 
الببمك فى علم الحيوان أو عام النبات » والبحث فى نظريات 
اتلقبح من الوك الخربة التى تتعارض مع شريعة السماء 8 
ولكن انبلاج النور فى كل مكان بدد نظرية الكنيسة » كذلك 
الشائن الآن يحب أن يقوم على أساس تشجيسع البحث العلى 
المنظم فى كل فروع الحياة ما دام الغرض إضاءة الثور وتبديد 
الظلام وخدمة الإنسانية ٠‏ 


... إن هناك أمانة علبية فى عنق العلياء يحب أن يقدموها 
إلى الجسمع فيضموا أمامه الحقائق العلبية عل لونما الطبيعى دون 
زخرفة . فالعالم الذى يدمن أبحائه بدهون النفاق أو يحبس عله 
عن الجتمع شأنه شان الجاهل . فالطبيب الذى يستنكف من 
أن دواجه مريضه عرضهالسرى طبيبمنافق شا"نه شان الجاهل 
قبمة الأطباء ممالجة أمراضنا » ومبمتهم أيضا التنبيه إلى الخطر 


3:7 


أي نتحاشاه ولا نقيم عليه » فاءنا إذا نبت قوى: إلى خطورة 
! اقهرة الى يتمتع بها عدوى » لا أكون حيتذاك مثبطاً للبة أو 
بارآ تاد المزيمة و ثم أكون مواطنا من الطراز الاول؛ 


هل ومن خاف لم 3 
7 هناك أمالة علية فى عق البحاثة تهدينا إلى الحقيقة ‏ وأن 
الذى يتجاهل هذه الآماثة وهذه الحقيقة شان الذى يتجاهل البحر 
انحيط لاتساعه أو شائن الأبله الذى يحاول أن يحففه بقطمة من 
الاسفتج ثم .من فسفاهته فيجلبمعه عديداً من الناس ويجحلب 
معه كيات كبيرة منالاسفنج لينجز مبمته بسرهة . و ليس هنالت 
أوسع من محيط البسحث الجنبى ‏ على أن البعض يتجاهل هذا 
انحيط فيرى كل باحث أو منقب بالسفه والإباحية . ولكنا 
نرى أن المزيد من الدراسة فى أصول علم الحيوان وأصول علم 
النفس وأصول علم الاجتماع ‏ نرى مدى ما فى هذه العلوم من 
ارتباط بالجنس ما يؤدى إلى نقيجة _يمكن أن نكيف بها العلاقة 
بين الغريزة الطبيعية وتهذيها طالب امجتمع ٠‏ 


٠.‏ .. والمشكل أن الجهاز الجنسى ليس كأى جهاز آعر فى 
الجسم يتا“ثر با لعصارات والغددوالبنية » وإتما هو يتا"ثر بالنفس 
فقد يحدث أن يكون لرجل ضعيف مقدرة جفسية عن رجل سلم 
لآن ذهن هذا الرجل الضعيف الجسد دائب التفكير بالتيارات 
الجنسية عن الرجل المعافى مثلا » وقد يحدث لامرأة صارخة 
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0 أل رت مت الخمل يحمت عل الاحتراس والتحصن . ولقد 7 


أبالسة الجحيم ٠.‏ 

فى 1 ن الجنسية - لا بمكن لك أبدآ أن ترسم 
2 0002 طبقة الملامكة وطبقة 
.. الح لان كل 
١‏ , ولا بمكن لك أن تأق 


قانوة| للناس فتقسم الجتمع إلى طبقات ‏ 
الاطبار ؛ وطيقة المتحرفين وطبقة الجرمين ٠‏ 


لف عن غيره ق 
ون فى العم والذكه والفهم والقراءة والمرقة 
ن تمد فارقا » وهذا الفارق يؤدى إى فادق 


إنسان فى هفه الحياة 
برجاين أيداً متساو» 
والادراك... فلابد أ ِ د لك 
فى الشخصية » ما يؤدى بالتالى إلى فار فى الميول الجلمية ٠‏ 


وثمة لفقة أخرى على المشرح العلمى جد أن 2 
التعل, والمطالبة بالزيادة والعرفان حتى يمكن له أن يلل امور 
إلتى أمامه فإ يعائى بالته قائم على أساس البحث والتنقيب وهو 
أقوى منه فيا لو أخذت 


خالقراء الذين يطليون هعر' 


الآمور وضية مسلة دون تفكي 5 
ة كل شىم يدوم هيل ذوى لممرفة 
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ع أدواز #المشكلة الجنسية ‏ فالأطفال الصفار والقتيات اللآق لم 
: :-- يتندجو-ونساء الاديرة والراهيات والفلاحات الساذجات وفتية 


دادس »بوالمتذوجين والمتذوتجات الذين ارتطم بهم الحظ المائر_. 


"أي تأن,سقهم كأس السعادة وغيرم السكثيرين الذين يعيشون فى 
عاض لتهؤلاء جميعاً فى حاجةا 
الجثسية “وأقت إذا حجبت علاج هذه المشكلة فكا :نك تحجب 
شعاع المصباح بيديك لتلق بدله الظلال الكثيفة ولنك تهدف 
بذلك أن تزيد الامر علهم غموضاً وتصليلا . 


وليست المشكلة الجنسية مشكلة إباحية إما هى مشكلة 
اجتماعية » فهى مفتاح الحب والزواج » فإِذا مجر الروج عن تفهم 
نفسية الميول الجنمية فى قلب زوجته , معنى ذلك أن السفينة 
السعيدة سوف ترتطم وتنحطم » وطالما ارتبط للزوجان برباط 
الحب وطاما عرف الزوجان ميول كل منهما ظلت السفيئة سابحة 
فى سعادة وهناء وأمن الزوجان من الفرق . 
ولقد دلت الأبحاث القائمة على الإحصاء الدقيق أن ثلشاى 
المتذوجين فى خلاف دائب وشجارمستمر وأن مرد هذا الشجار 
والحلاف هو اتعدام الاتسجام الجننى . 


وف كل مجتمع ‏ وفى كل منطقة من العالم اعتقد الناس 
أن الزواج و[شادة بيت الروجية من المسائل الضرورية فى 
تسكوين المجتمع » ولكن هذا البيت ‏ [ذ1 لم يظلله المب ل 
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دة إلى معرفة أسرارالمشكاة “” 


يكون أشبه بتمثال خربٍمصفريفيه الرخ وتنقصه الردح * 
سياد ئمة لفتة إجتماعة أْجَرَىَ على الصباب العديد الذى بلغ , 
5 المالية أو المعنوية على 


ن وتحعي . ونشرك فى حيدة. 
الرواج- مل يمكن أمره ؟ !.. 1 1 
5 جن رن أناقين قن انقياة أمامه ؟ ٠.1‏ عنى اننا 

مز لاء المديدين بتخبطلون ق أم رمتل كل واحد منهم مشكلنه. 


حسب ما يروق له أو يترامى أمامه ؟ ! ٠‏ 0 الات 


له بعض الغموض الذى اكتنف هذه المشمكلة ٠‏ 
الغرام تتدور أحداثها حول صراع 
وتتلخص هذه القصص الغرامية 
فى أن أبطاها تمى قم الميل الجنسى قبل الآران 20 اد 
أسسء جالتا » وهو ق السادسة عش . وكانت م لشيون » 
5 لف عشيق وهى فى الرابعة عشر . ركان ه نارسيس » ف 
السادسة عشر عند ما رات نسرة المديئة نحت أقدامه . وكانت 
مين , ف الثانية عشر عند ما مجرت اسبرطه إلى باريس جريا 
وراء عشيقه! ‏ وكانت دجولييت: ف الثالثة عثر عدنا ستل 
, روميو » فى غرامها ‏ وجن « قيس ءبللى وهوفربيع 7ه 
فكان ععاق التاريخ ‏ مردم التشوج الجنى الميكر ٠‏ وف 
أتساءل : ماذا #صنع لو واجهتك اليوم ل 
مل نترك: يتهادى فى جنونه لنتخذ من حيا 
أم تروضه وتاعده ؟! ... وعلى أى أساس 


إن جل قصص الآدب وا 
الشباب العثيف فى سبيل الحب 
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ون ترويضك وهساعدتك ؟ ؟ ... وكيف كن لك أن تقدم 


هون أن تقدر على قتحه ؟ ! ... 


وسو البم اعتقادآ بأن شباب العشرين يحب أن يتك 
الميل الجنسى جانبا وألا يجعل له شيا من تفكيره حى يحل ميعاد 

الزواج فيدخل: وهو صافى السريرة والقاب وهذا الاعتقاد 
سلم » ولسكن ماخ تفعل أمام المنحرفين ؟؟ هل تعتبرم خارجين 
على امجتمع فتشذب أطرافهم بالسوط ؟1... أم تمترمم مرضى 
فى حاجة إلى رحاية وعناية وفى حاجة إلى الامتّام والدويض . 


0 


من نصيحة 131 حعمت على أن يظل الكتاب الجنمى مناوقا ' 


“““العقد النفشية 


ذلك الاعوجاج ٠‏ : 
. . . فالشذوذ الجنسىوالتهود العصىو الاضطرايات العاطفية 
والانحرافات النفسية مردها الطفولة ‏ وأنت إذا رجعت إلى 
حاة المروض ظبرت لك الفجوة وبرزت الجروع وأضمة ف 
الماضى وف الطفولة البعيدة المدى - فالطفل الذى نبت بين أ 
ماجئة استهئرت بتقاليد الجتتع : ورأى فو يميه مدى ماكانت 
تذمب إليه هذه الآم من يحون واستهتار م هذا الطفل يقتظرم 
مستقيل ملز بالنيوم لانه عجز فى طفو ته أن يرى الفضيلة 
منظارها الحقيق » وعجز أن يرى دسالة الحياة على حقيةتها 
حادق بطر البو الفرعة الى ربعا 4 أنه لى القناد 
فإذا كر وتروج وفاجأ زوجته مثلافى موقف من المواقف ال 
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كانت تقفبا أمه ‏ لآ يتور » ولا يتأئر كا تثور وتتأئر بقية 
الرجال ‏ بل بالمكس قد يحدوه ميل الطبيعة الاولى التى ند 
خبا لآن يطلب من زوجته أن تمثل الرواايات الت كانت تمثلبا أمه 
في المضى » وقد تنقلب الأوضاع فى نفشه فبدلا من أن بصع 
زجلا بسيطا معوزوجته ‏ ,سى معبارجلا شاذا عنيفا قاسيا تا 
وكانة بذاك يحاول أن ينتقم يتقم من شخسها الإمنات الى امال 
: وريمسى معبا رجلا غيورا شديد الابفعال شديد التأثر »> 
شديد المؤاخذة لما حساسا لابعد حد وأنت إذا اواك أن 
تعرف سبب المعاملة السيئٌة التى يأبا الرجال المتزوجين نحو 
ذوجاتهم وجدت السر قابع فى الام وفى علاقة الرجل مع أمه فى 
الماضى ..... وق غَيْدَ الظقولة . 

والطفل الذى نبت فى بيئة عنيفة ورأى والدة يقسو على 
أمه ويعامابا بفاظة سيرسخ فى ذهنه أن قسوة الرجال ضرورة 
تحتمبا الحياة الزوجية فيفمو وبه ميل قوى يحدوه للقسوة على 
زوجته القادمة ‏ فيعاملبا بالطريقة التى كان يعامل بها والده 

- لآن الصورة المرتسمه فى ذهنه عن الحياة الزوجية هى 
صورة القوة والغلطة وقد تنمكس المسألة معه فبدلا من أن 
.يكون هو رسول القسوة حامل الشر يمسى نفسه موضع الإهانة 
وقد تضطرب ممه المسألة فيعجز عن "مييز الخير من الشر فيلجا 
إلى تمثيل القسوة تشما بأبيه وف الوقت نفسه رمثل الختوع أنفة 
من تصرفات أبيه وتشيها بأمه فتراه قاسياً وضعيفاً فى وقت 
واحد شاع فى السياء وذليلا وبذلك تسكون حياته الروجية 
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مضطربة حائرة بين الاججوء إلى اشده وبين مارب ل 
أن مرضن , السادزم  »‏ أعني مرض القسوة الجنسية والعتف 
والشدة أو مرض ه الماسوشيزم » أعنى مرض الخنوعوالذلق 


0 3 رضن الساحؤماسوشيزم » أى مرض النسوة والذلة فوقت 
ولعد إن مرد ذَللمعهُ الطترلة والقزوف الى لاخقت 


لفل وهو فى المبد فأنت إذا..أردت أن تعرف سبب العلة فى 
مريض في أن تساط الضوة القوى علىتاريخهحتىتظبر الحقائق 
واضخة تحت بجبر الماضى ٠‏ 

والطفل الذى يدلله والداه ويذهبون ممه شوطاً بعيدآ فى 
سبيل إرضائه ‏ هذا الطفل يتعود أن. يأمر فيطاع فإذا 
اصطدمت طبيعته فى المستقبل مع قسوة الحياة اجرح كبرياؤه 
وأصابه هزال نفبى ‏ وباتت الدنيا أمامه صخرة كؤود 
لا يمكن له التغلب علبا ‏ وعجز على مصارعة أحداث الزمن 
وتلمب هذه الامور فى نفسه دورها فيمس شديد الحنين إلى 
الماضى شديد التطلع إلى الوراء ‏ شديد التعلق بوالديه فهى 
بالرغم من أب الايام تكب به يظل طفلا كبيراً ‏ والطفل 
الذى ينبت فى بيئة ما شجعت ألوان الشذوذ الجنمى يضل به 
طريق المستقبل ويئمو منحرفا عن الصواب وناهيك ما لهذا 
الشذوذ من أثر على تسكوين الشخصية والنضوج والارتقاء . 


... والطفل فى حياته الاولى بدائى أشبه بالحيوان ع 
الإنسان الآول فى الغابة تنتقصه الحنكة والدراية ضعيف التقدير 


1 


7" بين عرامل الخير والشر ‏ فالغير نظره [شباع غرائزها لأولى ‏ 


وإشباع بطنه ونفسه دون تفكير فيا قد" يعود عليه من “تخيتة 
إدراك حقائق الآشياء ‏ فتغره الالوان النراقة دون النظرك لل 


لنغسه وحبه لمصلحته ورغبته ف الاستحَوَانَ على كل فىء وتنا 
الشر والاعتداء على الذير وهو يشلك فى كل ما يقال له وظنه ثم 
فإذا حبذت له أمه مثلا نوعا من الطعآم وألحت عليه فى تثاوله 
داخله شك فيا تقول وتمنع فى الاستجابة إليا ورفض الأكل 
ويه وإذا ابتلمه فقد يتقايأه . 

والطفل مبالغ فى حبه وفى كراهيته يطالب الذين يحيطون. 
جميعاً أن يحبوه وأن يكون موضع عطفيم وخاصة أمه ‏ 
وهو إذا تناض عن حب الناس له فلا يمكن له أن يتغاض, عن. 
حب أمه له فإذا اعتقد أنها لا تحبه أو أنها أهملت شأنه 
أصابته هرة تذهب بأعصابه . وهو دائب التفكير فى 
كل ما يثير انتباه أمه حتى يتأكد من خلود هذا الحب ‏ فيزعم 
المرض ووجع الرأس والمفص حتى يرى بعيفيه مدى حنان 
والديه وتعطشه لهذا الحب لا ينتهى باتهاء الطفولة و ]نما بمتد 
حتى الرجولة ويظل بالرغم من مرور السنين ‏ يظل الحنين 
يعبث بقله نحو أمه أو هو إذ افتقد هذا الحب تحطمت نفسه 
وأصابته هرة عصبية ترج كيانه ‏ وها حب الرجل لزوجته إلا 
صورة من حبه لآمه ‏ فهو دائبٍ المطالبة (زوجته أن :ؤكد 


11 


الطعام وهو لا ينظر إلا إلى لحظنه لان عقله الصنيى عرعرت أ 


حقائق الامور وتظبر طبائع البدائية الأولى فى أنانيته ويه © 


َل شأنه مع أنه فكائته استبدل الام بالروجة وكأن 
مبمة الام فى الحياة إرواء الما الذى يتعطش له قلب الطافل من 
حي زسئان - وهو ]قا افتقد هذا الحب تطمتنفسهوأصابته 
1 عصبية تبر كيانه . 

. . . جاءئى مرة رجل بصحبة طفله الضفه ‏ وكان الطفل 
فى التاسعة وقال لى الوالد أنه لا يكاد يمر يوم أو بعض يوم حتى 
يشكو الولد من ألم فى بطنه » ويخشى أن يكون به بعض امرض 
المستمضى - فليا خصت الطفل لم أجد بهشيئاً ولكى نصحت 
والده بأن يعطيه ه شرية ء زيت ا خروع فى كل مرة يكو فيا 
الوجع ‏ فبذا اطفل تيع المرض ليستدر عطف والديه وق 
مذاق زيت الخروع المائع ما يجمله يقلع عن هذا التصنع ٠‏ 

1 


القادى فق هذه اتقتيليات تشجيع وام واستجايهم ,با 
الأوهام وهم مقدرة على استغلال البكاء والدموع وا 
لاستدرار عطف والدييم كا أن لهم مقدرة عل استفراز آنا 


بوسائلهم اختلفة - وثم كثيروا الملاحظة لما يدور فى جوائجا 


البيت - قديرون على التقليد فكا تج ضور كازيكاتيريةلوالديهم. 
حدث أن جاءتى [جدى مريضاق وكانت تشكر من آلام 


معوية خادة مما منعها عن الطعام # وكان زو جما يحا يليا بوسائك أ 


العديدة 3 تقدم على الطعام ‏ وكان البريضة طفلة فى الراابعة 
سرعان ها لحت حالة أمها فراحت تمثل مرض المعدة باتقان حتى 
اعتقدت الآم بآن العدوى انتقلت منها إلى الطفلة . 

حدث لطفلة فى السادسة أن طلقت أمها من زوجها لتتؤوج 

آخر واختارت الطفلة الميشة بصحبة والدتها ‏ فسدت إلى 
عالاة الزوج الجديد » ولكها فى الوقت نفسه لم تنس أن تستئيي 
أمبا ضده ‏ كلا سنحت لا الفرصة ‏ ففثلا ذا حدث وذهيا 
لانتظاره وطالت غيهته راحت الطفلة ‏ عامدة ‏ تستفز أمها 
قائلة ه لماذا تنتظر به يا أى ؟ .. وما الداعى لآن يبدل شأننا 
هكذا 5 1... 1 ين أنه كان الآولى به أن رخنت 
أن من يتركنا ‏ نلتظره ؟ ! .. . » وحدث مرة أن كنت الام 
تقطع ١‏ بصلاء وهيجترائحة البصل عيونالام ‏ فقالتااطفلة 
نمم « وددت لو أنه قطع بصلا حتى تسيل دموعه ويدرك 


بنفسه مدى ما نلقيه من تعب وجبدء . 


نا هو بدلا 
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هده ضور من حجاة ذد صعان واى سور ىس سر اا 


أحقيقة نفسياتهم ب فإذا كنا تعتقد أن الأطفال ملائكة صغيرة 
تيش ممنا فنحن نعاطئون ‏ فالطفل ما هى إلا رجل صفيو- 


أو بمنى آخر ...الرجل صورة مكبرة للطفل الصغيد ٠...‏ 
... جامق شاب فى الآريعين ‏ راح يحدثى عن تقس 

ففال باه لا يمكن له أن يتهبج إلى النوم قبل أن يأخذةبوسادة 
الثرير الذى ينام عليباويضع طرفها فى فه ‏ ولقسد حاو 
مزات غديدة أن ير ننه من هذه العاذة الرذلة ‏ و لكنه 
يمر عن ذلك وقد أظبر التحليل النفسى أن هذه المادة صلة 
تمت إلى عبد الطفولة ‏ فقد تعود وهو فى الرابعة من عمره أن 
ينام بين أ-ضان خادمته الى كانت تشرف على ثر بيته ‏ فلسا 
كر انمكست صورة الماضى على حاضره ‏ ولعيت العوامل 
النفسية دورها فاستيدل المربية بالوسادة واحتضتها كا كانيحتضن 
مربيته وهو طقل صفيد ٠‏ 

. . . حدث أن جاءتنى فتاة فى السادسة والعشرين مريضة 
بداء العادة السرية ومع علمبا بممدى الضرر الذى تتعرض له 
من جراء هذا الداء إلا أنها بحرت عن الاقلاغ عن عاذتها وكانت 
تحتفظ لنفسها معطف من الفرو القْين ‏ و لقد دلتنا الأبحاث 
ق تنبا يله يرسب ق أعناق هذه المرأة عقدة تقننية نردها 
الطفولة آنا أصل المقدة فتتاخص فى أنها كانت وه طفلة 
تعبث مرة فى ملابس أمبا فرأت معطفا من الفرو راحت زقديه 
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وسداين سسسب امام اأراة ‏ ف 


وديا بكي إرجرن أكسعة أشبر ‏ ومرضه. غريب فى نوعه قوصاء كل يرم ذ, 
ولعيت الموامل النذ تمام الساعة السادسة يمس بوخر عدف فى قميه وبشبه شلل فى 


5 داريو لفن 1 فراعيه مصحوب يوجع شديد وينتائة إصغرار بالغ واختلاج 
0 فى عينيه وارتفاع فى تبضات القاب وؤالحرترة والميلة الجسمية. 
العامة ويشتد به القلق النصى فيرقد كالفر انيد وريظل “يلبث .فى 
شدة ويدور فى أركان الحجرة - ينطق يعض كنات مكتوهة 
يناادى بها دلى أمه أو أخته ... يطول به الوقت وهو على هذه 
الحال <تى إذا دقت الثالثة صباحا » استغرق فى نوم عميق فلا 
يستفرق مه إلا فى الثامئة ‏ صباحا ‏ ليتناول بعض الطعام ثم 
يعد إلى النوم ويظل فى نومه حتى الرابعة مساء ‏ ثم ماأخق 
أعراض الأزمة فى الظبور فا تحل السادسة مساء حتى يكون 
المرض قد أخذ بتلابييه فكأنه يقضى نهاره انما ومساءه ساهرً 


5 + وهللة قضة أضيدة فى [ 
أولاد على أبِوَاب أن 

الطريل ما يال يحوها ميل شديد لآن تلق ناف 
آخر بين أضان الما 5 
الطفرلة الى كانت تميش فيه .. 


لأرعين من عرها مّوجة 


وعراثيها ىق 
دعيون جيرائها فرادوا يتبكون 
حق يغ اجبيع فى النوم فتعند إلى 


درن أن يغمض له جفن ٠.‏ 
ولما اشتدت به الال وضعة أهله فى إحدى المستشفيات 
فظل بها بضعة أساييع دون أن يتقدم به الملاج - ثم جامق 
بسجية والذيه: خضت الثق ودردت ساقه جيذاء ثم جات 
إلى التنويم المفناطيسى حتى فاب عن رشده وأصبح الثى تحت 
سيظرق تماما ورحت أستجوبه عن الازمة . فأجابى بأنها بدأت 
عنده عقب زواج أخته مباشرة ‏ مما جملتى أربط بين هذا 
المرض الاى حل به وبين زواج أخته . آم تفاصيل ما خدث 
بالضبط ‏ فهو أن حفل الزواج بدأ فى الصباح وظل إلى ما بعد 
21 


منها ومن أعبالهافكانت تان 
غوايتها قتهارسها إشنف بالغ . 
: 5 2 ورا عل مداعية أولادها بلين وحنان 
الع مع اللدى ودئيت على ملاعبة أطفال الجيران أرمد1 
نت تقضى كل أوقاتها معرم ١‏ 


7 تلشعر ابإحساس الطفلة الصزيرة + 
هذه الصور مظ 


1 بر هن مظاهر الارتداد لعبد الطفولة . 
ما القصة التالة فلن 1 5006 
تاي فافق فتهسن الخامسة عثر مريض مدق 
97 


ةس 


منتصف الليل ٠‏ 


ققد تعود المغيشة معها ئما جعل الفراق عزيز 
نثابته موجة من الافكار المغرضة وراح تفكيره| 
اأشرير يوم حول أخته وحاول أن يطرد ذلك التفكير ولكنه 


يتراخذ نفنيه على هذا التفكير السقم وبالتالى راح ريكيت كل هذ 
ولك حالة المرض التى يعانها . 


لجأت إل التنويم المغناطيسى هرة أخرى لملاجه وسلطت 
شعاءا قويا على عيذيه » وسرعان ما ذهب فى سبات نوم عبيق » 
وأمر ته وهو تحت التأثير المفناطيسى أن يتعود الحياة الطبيعية» 
وأن يقلع عن هذه الانفعالات الى تحيط به وأن يتعود الذهاب 
إلى فراشه فى الساعة التاسعة وأن .ينام نوما هادئا وأن يستيقظ 
فى السادسة ‏ وقد أطاع الفتى ما أمرت به وظل معافى بضمة 
أيام ٠‏ ولكنه سرعان ما عاد إلى حالشه المرضية هرة أخرى » 
فكان ينام الهار ويسهر الليل ‏ ومن آخر فقسدت أوامرى 
المغناطيسية قيمتها عليه . 


هذه القصة مل ناضيج لكثير من الحالات النفسية الى 
7 


تمز » وظل الشيطان يوسوس له فى أذنيه وكان لهاب دين فراح أ 


الافكار التى تحوم حول أخته ما آدى به إلى الانفجار الثفى ؟ا 


؛ التصايين عند ما تمسكون بأهداب فذكرة ويحدون من. 
ان فحت 55 5 

ة التخاص منا»: فهذا الف شديد التعاق بأخته » شديك 
5 7 1 اضه الذى يعانيه 
الافكير فبا , شديد الإحساس: نجوها.. دمر 1 
نتيجة آلكبك وَال حزن فبين زواج أخته ومره ملاب 7 
فالمروس أعدت ف لّالرواج ف الشادسة مساء دزفة ننم 

7 - 5 00 
فى اثثالثة صباحاً » وهذا الوقت هو الذى 1 
بالحياة وبآلامها وينتابه وجع شديد وألم - وف | 0 
إبقط فى النوم » وهو يعادل الوقت الذى اعتقد قيب 
ليلة الرواج راحت عدلف إلى سريرها ء 

1 ينجح علاجى المغناطيسى معه - لآن 0 
يخيالات لماضى » شديد التعلق بأخته ويذكراها ؛ شديد التفكي 
ى لحظة زواجها وليلة زقاها ٠‏ 

هذه القصة مثل واضح لما يمازج أمثال هؤلاء العسيين 
مر تعلق بفكرة الماضى ء وهى مثال حى لارتداد الإفسان 
تحر الطفولة ٠‏ 
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الميل الجذسى فى الطفل 
يعتقد البيض أن الطفل الصغين خال من الميل الجلنى مثزه 
هن الخطايا يميش مع الملائكة وأن حياته الجنسية لانظير إلا فى 
سن البلوغ ... هذا الاعتقاد خاطىء وخال من الصحة فالفريزة 
الجنسية تولد مع الطفولة شأنها شأن كل غريزةأخرى و لكى 
أوضح هذا الكلام ‏ أضرب مثلا بالغرائر الأأخرى ‏ فغريدة 
الخوف تولد مع الطفل الرضيع فبى موجودة فيه اهم وجودة 
فى الرجل المسن # اللهم إلا أتها تختلف شأنا فى مظيرها ‏ 
فالطفل يخاف من الأشباح ويخاف الظلام ويخاف الرحندة» 
والرجل يخاف اللصرص ويخاف الطرد من وظيفته ريخماف 
على ضياع ماله » أعنى أنها موجودة فى البشر منق الولادة وأن 
اختلفت ففى مظبرها ‏ وغريزة حب البقاء موجودة فى الطفل 
الرضيع يا هى موجودة فى الرجل أيضا فكل منبما يحافظ على 
حياته وبروم لنفسه النجاة وغريزة السباحة موجودة فى الاوزة 
الصفيس ة فتراها تولد وهى عارفة السباحة شأنالأوزة الكبيرة ‏ 
وهكذا الخال فى كل الغرائز ‏ كذلك شأن الفريرة ...إذرنف 
. فالظفل الرضيع له إحساس جنسى شأن الرجل البالغ ولكن كل 
مارمكن أن يقال هو أن غريته غير كأملة لآن جباذه التتاسلى لم 


انا 


نض ونؤكد هذا القؤل ما يسمدن إليه الخادمات من العبثك 
ع الاطفال الع , إذاعيد مؤلاء الاطفال إلى البكاه 
كني لاسكاتهم 2 فيحن الاطفال بالنشوة ويقلمون عن 
الكاء ‏ وناهيك ها لهذه الطريقة من خبطودة على أعصاب 
الاطفال وآثر على قم + : 

ويتركر الإحساس الجنسى فى الطفل فى القم فالرضيع يحس 
0 وهو يمتص لبن أمه ويتلذذ بثدى أمه ويغار عليه 
, يبغض كل من يقترب منه فكاان الفم فى الطور الأولهو امور 
المنسى وهو إذا سحبت أمه ثديها من فه وضع أصبنه بدلا منه 
لعو أن يستحلب اللذة الهارية منه وأن كثيراً من الاطفال 
بلغ م الف دون أنيتمكنوا ١‏ من التخلصمنعادة وضع الاصيبع 
فى الف ولا شك أن التقبيل فى الناضجين لذة رسبت من عبد 
الطفوة فإذا كب الطفل انتقلت موضع اللذة من القم إلى الظبر 
والمناطق المبطة بالفخذين وأن الامبات اللاق يط رحن أولادهن 
ويضربوهن نقسوة ‏ إنما ينين الإحساس فى هذه المنطقة 
فبتمد الميل الجنسى بالاطفال ما قد يؤدى فى المستقبل إلى الشذو 
الى 

فإذا بلغ الطفلالرا ابعة أو الخامسة أنتقات مناطقا الإحساسات 
الجنسية إلى الطبيعة ‏ وف ذلك السن تيدأ الحياة الجنسية فى 
الظبور و يوجةالطفل إحساسه الماطقحينذاك إل أقزب امحيطين 


زكرا 


به و يمنى آخر يوجه.إحساسه تمرأ مه - فتكون الآمفى نظرهم 
يمثابة الملرمة لمواطفه المصيرة لإرادته # فبى أمامه وسيلةوغاية 

-وحبه ا حب جنسى بحت يقوم على خيالات خصية من الميول 
العاطفية ‏ فهو يبك إذا غابت عنة ويتألم إذا لم تبادله الحب 
ويغار عليبا إذا اقترب منها أبيه أو أخيه أو أختهلان الطفليرى 
أن آعة4 وعد ءوندخ دون أن يقاسمه شريك . ولا شك أن 
التوتر النفسى الذى: يصيب الطفل والغيرة التى تذتايه من تصدع 
آماله نر أمه له أثر كبين على نفسيته وحياته القادمة . 


وفى هذا العن بالذاتتدمو العقد النفسيةةالطمل الذى يرتبط 
بأمه ارتياطاً وثيقاً يصعب عليه فى المستقيل التخلص من هذا 
الحب وينمو به السن دون أن يتمكن من التحرر مر باط 
الماضى ‏ فيكون أسير والد.» ‏ وناهيك عا فى ذلك من أثر 
على مستقيله . 


ثم تتقدم به الحياة ويأخذ أهيته فى سيل الدخول فى الوضع 
الطبيعى ‏ فإذا ,بلغ السن ونضج وصارت معه الآمور عادية 
استقر به الآمر وائمه إحساسه العماطق نحو الوضع الطبيعى 
واختار شريكة حياته مع ما يتناسب مع مزاجه وميوله . 

هذا هو الوضع الطبيعى فى الإنسان المادى أما المتحرفين 
فانحرافهم الجنمى ناجم من فلتة فى حياتهم مردها الطقولة وعدم 
مقدرة المريض عل التخلص من الاطوار .. أو بمعنى آخر تغلق 
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لع بعبد الطتولة وتشبثه بالماضى فثلا الطفل الشديد التعلق 
2275 لاض ني .. دمو إذا لغ السة مب 
اق رفض الرولج واختلق الاعاذير. و لكننك إذا مثت فى 
قرأزة نفسه وج أن السبب الاصل هر التعلق العديد بعود 
الطقولة والحنين آؤالده والرغبة فى استمرار الشمور باأنه طفل . - 
على أن مثل هذا الطفل قد يحد له محرا فيتزوج امرأة فباشيه 
شديد با'مه .. فكاانه استعاض بها عن أمه . 


أعرف رجلا فنانا تزوج امرأة كانت تكبره با أربع سنين 
وعاش معبا قترة تحت ظلال الحب ولكته لم يلبث ظويلا حتى 
دب بينبما الشقاق فكان بتليس لا الاخطاء فيعاتها عتابا شديدا 
ثم أشتد افنقاق يما حت كاد ينال عليها ضربا ‏ وكان يطمنبا 
عام د تخونه ‏ وبالرغم من تاكيدها له بانها 
عنامة إلا أنه كان بتلذذ دائيا فى إتبامبا بالخيانة حتى يمد فيبا 
عذرا الشجار والخلاف فكان إذا خرج معبا إل الطريق العام 
مثلا ‏ ورأى شايا عار سبيل بر مهما صدفة وحانتمنه التفائة 
لا سرعان ما نرميبا بالسوء ويزعم لا بأنه بريطها بهذا 
الشاب علاقة آثمة ولا يلبث أن مل من هذا الحادث موضع 
شجار مستس ٠‏ 


ونا اكتشف بأنها أكير منه سنا مبرعان ما جعل من معرفته 
بهذا السر وسيلة لمباجمتها فراح ينهال عليباضريا ثم طلقها بحجة 


1 


خداعبا وغدرها ‏ ولكنه لم يطق عنها بعدا فا ليث أن عاد. يليج 
ثانية إلى بيته ‏ ولكن ظل الصراع عثيفا ذون أن بهدأ ل حا 
وف مرة من هرات الغيظ ألق في وجهها 'زجاجة أحدثث ‏ 
جرسا كبيدا قضت منجرائه أسا يبع وهى تحت العلاجثم خرجت- 


بماهة كبيرة شوهت جماطها ٠‏ 18 


2 


وانتابته عقب ذلك رجةفراح ضميره يؤنبه عيلّسوء تصرفه 
وشعر بهول الجريمة التى اقترفها فبات مخلوع النفس ممزوز 
الوجدان حائر بين عاطفتين متناقضتين فهو لايريد الاحتفاظ بها 
فى حضانته ‏ لآن أعصابه أصبحت متوترة لاتقبل أى تفكيرفى 
صراع جديد وهو لم يرض أن يسرحبا لآن التشويه الذى ترك 
فى وجببا كان له زد فعل علىنفسيته فشعر بجو الجر عذالتى اقترفها 
فى حةها ومن ثم وقع فريسة قلق وحيرة واضطراب جام يسألنى 
الشورة ٠.‏ 
إن هذا الشاب مصاب بعقد نفسية نبت ف الماطى وهذه 
الإحرانات أو هذا الشذوذ أو هذا الاعوجاج فى شخصيتهمرده 
الطفولة وإذا سلطنا شماءا من ضوء قوى على نفسيته ظبرت 
أمامنا مدى الجزوع التى تخالج سريرته ‏ و لقد أظهر لنا التحليل 
النفسى أن هذا الشاب مصاب بعقدة التعلق بالام فقد ولد بين أم 
قاسية وأب ضعيف وكانت شخصيتها جاعة فشب شديد الشف 
بها شديد التأثر يها شديد التعلق بها ورسخ فى ذهنه منذ الطفولة 


اننا 


أن النتينة تشركز فى المراة الفويه -- ومن بريه 


قا لان فى كاب السن رمز للقوة وقرب التشبيه بن وبين آمه فلما 


مور المبرةوالقاق أو جمنى آخرالصراع بين النفسوالضيع 
إر يمن عر صراع الرغبة فى العو إلى اماضى والانتداد للم 
عد للافزالة وبين الاستثثار يشخدصبته الراهنة والاستقلال يئفسة 
كد هذا الصراع أدى إلى الاشطراب التفسى ٠‏ 

وأتقل إلى قصة أخرى لفتاة حزينة فى ربيع الحياة ص 
بهبوط وقاق واضطراب فبى تستيقظ فى الصبح ا 
امع ميل ديد لليكاء والآنين فإذا اتتمف البار وذعيت 
ا غامة المزن-لاتميكث طويلا ى ترمد إلى الستاثرالداكنة 
نمو الشعور للاتقباض - وى دائية الشجار مع أمبا أكديدة 
الساسنة وها - فإذا حدثتبا أمها بكلمة جافية سسرءان ماتفقد 
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دم ع حشن بها موجه من 
على السياء لتى حرهتها من عطت الآابٍ منذ الصفر فلو كان .7ت 


لآن الوقت يمس عا.سبريعا ».وهى مصتحد تل النياة فقن 
يتقدم لها خطيب يأخذ بيدها ‏ وتخشى أن بمر السنين ويفو: 
القطار وبذلك تقتى حياما عانما ‏ _ 


7 انما بعد التعاق بالآم ‏ فهى تحب أمباحتى 
المسادة ومن أجل هذا الحب رفضت الزواج فكانت تفلق 
الاعاذير فى كل شاب يتقدم إلها ليطلب يدها وأن 
اللحظات فى حياتها 8 


فى الأاوقا 1 
: اوقات الى تقضها إلى جوار أمما ‏ 
ولكن أمبا امرأة جاقة خشنة الطبع غايظة اقب _ 


يرت أمبا أن تجد استجابة لمواطذ 5 


0 ستجابة لعو اطفبا ‏ فراحت تعيش فى وحدة 
وعز عن الآم س تم #رفت على امرأة كبيرة السن فكانت 
ت#ددد على زيارتها كبديل لامها ثم ارتبطت معها بر باط م 
اذو الجتى ات قعاص سميدة بمنداقنا _ . 2 

نسى س فعاشت سعيدة بصداقتها ‏ ول 
ما اكتشفت أن هذه المر 0 


مه 
: سرعان 
ة تخون الرباط ومن هذه الخيانة 
0 0 5 
معدم واطتها مر أخرى جدومن ثم كرف مده ]2 
5 كردت أمها وكا كرهت النساء جيعا . 


وأمة سبب آخر كان له أثر على نفسيتها ذلك أن أمبا امرأة 


* 


#:لبكاه لاتستفيق مما إلا بم ساعات » ومى علق باللوم ادي 


عدل لما اختطفت أبيها مبكرات ويزداد توتر الحالة النفية 2 : 


المقاق إق ذارها وَعَلَ مرق من أولادها ‏ فكانتهذه الفتاة 


نرى المسرحيات المريضةوترى بميذها مدىالانحدار الذى وصلت 
ايه الآم فكان ينتاها غيظ شديد من جراء هذه المناطر المؤذية 
وكانت ترى أن.هؤلاء الرجال أشبه بالذئاب فالواجب..عليبا 
أن تحمى نفسبا-وأمبا > وكان لها أخت راحت ترم طريق 


+ “الام ويذلك بدآ واضهاآن الظلام الذى خم على الام وخم مم 2 


آلاخت يننظر مستقيل هذه الفتاة ‏ فالغامة التى أعمت الام - 
وأعمت الاخت سوف تحط على قتعميبا فى الأخغرق. ت 
ولقد ارئسمت فى ذهن هذه الفتاة الصغيرة "ارتسبت صورة 
الام كرمز للشيطانفكرهتها وكرهت معبا أختباوكرهت الزواد 
وكردت النحيطين بها جميعا وارتدت هذه الآلوان 'قائمة من 
الكراهية البفيضة ارتدت عليها فكرهت نفسبا أيضاً وكنت لها 
ابئة تزوجت حديثا وأنجبت طفلا ولكن والده رفض 
الاعتراف به فازدادت كراهية الفتاة للبيئة امحيطة .با فكرهت 
ابئة خالتبا أيضاً وكرهت ممه ابن السفاح الصذير ‏ ومع أن 
زوج ابنة غالته! اعتر ف بالطفل بعد ذلك .. وأصبح ابن السفاح 
طفلا شرعيا إلا أنالفضيحة التى لابستهذا الزواج كللته باالون 
الداكن مما أصبح مستحيلا على هذه المريضة أن تنزع من ذهنها 
عسورة القبح الذى تعيش فيه هذه المائلة. 


اهية 


وما زاد فى سوء هذه القصة الصراع العنيف الذى كان يقوم 


فد 


وأمبا ‏ فقد حدث أن تقدم شاب وسم 
الطلعة إلى أخت هذهالفتاة يطلب يدها فسرعان ماألقت الأم 
شباكبا حوله وطبعاً راح الإثنان يقنازعآنهذا لبجل يتخاصيانه 
“عل حبه ومن أمتاتمتك”الام كل ما تبق لها من وقار. * 
وكان هده اماتخ لم تعجبه هذه التصرفات الفبيحة قكان * 
يأنف من هذه الصور آلداكنة التى تحيط ببذه الدار فتركها راح 
يعيش وحده ثم خطب إليه فتاة تعرفت [ليباهذه المرطة وكانت. 
تتخذ من صداقتها وسيلة للتمزية ‏ ولكن أعاها سرعان ماتخلى ١‏ 
عن خطيبته هذه فتخلت هى الاخرى بدورها عنه ثم بعد ذلك 
أصابتبا التياراتالعصبية الجاحة وسقطت فريسة الإمرارالتفسى. 


بين أخت هذه 


أنا نلبح هنا مدىالصلة الشديدة بين هذه الفتاة المريضة وبين 
أخيها ‏ فتقربها من هذه الصديقة كان بنثابة تقرب من أخيبا 
فكان هذه الصديقة كانت بمثاية همزة الوصل بين هذه الفتاة و بين 
أخيها ‏ وهذا التعلق بالاخ أثر من أثار الماضى وهى فى حبا 
الاخيبا نما تهدف به العودة إلى الطفولة ‏ وهذا النملق ننكسة 
إلى الوراء وارتداد الماضى ٠‏ 

ويز بنا التحليل أيضاً أثر الام فى تسكوين 
تخلق الام الاثمئراز والكراهية فى قلوب الابناء الا 
أمام فتاة ضمية سوم تصرف أمبا وسوء تصرف اليم 


التى نبتت فيباهذا التصرف ااسىء بعث الكراهية إلى قاب 


أرفا 


فا بريه سي باب كر إل الم منظاد أسود - ولا شل 
أن امسو لية فى مرض هذه الفتاة يشم على أمبا“فبى الى محزت 


مثذ الطفولة تقوممالغتاة على ساس سلم بسوء تصرفا وشذوفها 
وبجوتها ‏ فقد لعبت الدور الاكين على مسرح حيانم! أما اع 

وأما أختها وأما أخيبا فلريكن لا»م دور مبما فىهذهالمسر<ية 

فقد اكتق كل منهم أن يأخذ دورا من أدوار الكتبارس الى 

ساعدت عل إخراج المسرحية ولكن دون أن يكرن له جانبه 

من البطولة ٠‏ 

هذه القصص صور من العقد الختافة الثى نيت فى عهلد 

الطفولة وترينا أن النضوج فى النصبيين -- ما هو #ضوج يد 
كامل وهو فيه دام لفتة إلى الو راء وارتداد إلى عبد الطفولة 
وععنى آخر ترينا أثر الطفولة على المستقبل ٠‏ 


0 


- القلق الثفنى 
حدث مثلا أن جرح شعورك أحد الثاسن بكلات نابية فقد 
ينتابك أثر ذلك غيظ وانفمال واضطراب مما يؤدى إلى قلق 


ورغبة الرضوخ والاستسلام . ً 


العام ؛ وتصادف أن مرت أمامك فتاة 
ذات معنى فقدد تحدثئك نفسك فى أن ما فى الطريق » على أنفه 
فى الوقت نفسه ينتابك شعور آخر فتؤثر البقام حيث أنت . 
ومن بين هائين الرغبتين يحل بك حيرة وتردد وقلق ‏ فالقاق 
هو نزاع شديد بين رغبتين مثناقضتين كل منهما تحاول أن تملى 
دادتما ٠‏ والقاق يخلق التردد » والتردد يخلق المصبية » والمصبية 
تؤدى إلى الإتبيار العام » والإتهيار العام يخلق الشك , والشك 
إذا زاد عن حده يؤدى إلى الحيرة والجوف وعدم الاطمئئان 
ما يؤدى إلى المستيريا والأمراض المصبية الأخرى . 


وسبب القلق والاشطراب فى كل الحالات التقسية هو 


1 


يشبسه القلق في الس من :تصادم رغبتين متعارضتين » فإذا 


تأخذك المزة وتتهال عليه ضرا » وقد تؤثر السكوت على أ ” 


دإذا حدث مثلا وكنت تجاس على [حدى المقاى والطريق 7 
لة وألقت عليك نظرة ‏ 7 


الكبت الجنتى أو ممتى آخر. مرده سوا عن طريق 


.. مباشر أوغي مباشر ب مرده اليل الإشبآج ألجنى ب مرده‎ ١ 


الجبود الكبير الذى يبذله يكبت ذلك اليل . وإن كثيراً من 


1 الصابين بالقاق لا يدركون أن سبب ]كه اكيت الجشئ 


المريض الجائر , م 
وأضرب مثلا بقصة شاب فى ربيع الحياة جاء يستشيدق 
منقاق نفسى شد يد فهو يششك فى كلثىء أمامه رلقد بلغ به الك 
حدآ أن بات لا يصذق عينيه » فإذا رأى لونا أحراً لا يفنا 
إيقالط نفسه ويعيد النظر ليتأكد :من أن هذا اللون أجمر ليس 
بآللون الاسود أو الازرق ‏ وإذا ترك منزله مثلا فى المساء 
المتأخر وأراد الخروج لاستنشاق بعض النسم فقيل أن يغاق 
الباب خلفه يتأكد من أنجميعأضواء المأزل مغلقة ‏ ثم يذهب 
إلى الباب الخارجى ويستعد لمفادرة الدار » ولكنه لا يلبث أن 
.ينتابه الشك مرة أخرى .خشية أن يكون قد نسى مصباح الغاز 
مشتعلا فيعود ليتأكد من أنه مطفا ثم يبالغ فىالاحتراس فيعمد 
إلى المفتاح العموى (انحبس) فيغلقه ويغادر الدار و لكنه لايلبث 
أنيتذكرمنأ نهل يغلقالباب الخاى خصو صا وأنخادمتهتنام ف مخدع 
يحوارهذا الباب الخلنى . وهو يخشى أنيتسلل اللصو ص و يمثرون 
بالخادمة فيةتلوها وهم فى سبيلبم إلى السرقة . وفى هذءاللحظةزداد 
بهالقلقو يردادبهالاضطراب ثم لايلبث أن يسود إلى الدار ليتأكد 


انا 


هن أنه أغلق الباب الخلق ثم يهم مرة أخرى لمنادرة هذه الدا 
بمد أنابلق عليا أظرة أ 5 اح 0 
“تكد لانتة أنه منا "كل" من بلامة الأمور ثم يخطو خطوة ,. 
>-إل الغازج: و لكته لا يليك أن يمود فيقنع نفسه بان الرقت + 
قد ضاع وأن المناء: متاخو وأنه من الخير له أن ببق فى داره. 


سريرها مكدودا بجهدا تعبا . 


ما الذى حدث بالصيط ؟ ! ... وكيف نيت الشك فى قلب. 
هذا الرجل ؟ ! ... وكيف ثطور ه إلى القلق الشديد ؟ 1 ... 


نبت هذا القلق من تعقد الأمور فى نفسه ومن اضطران 

الحقائق مع الاوهام » فالفاز والكهرباء والباب الخلقى ‏ كل 

هذه المسائل أعاذير وحجج يريد أن يتخذها وسيلة ليحوم يها 

ا حول الخادمة » فكل الذى فى سريرة هذا الرجل هو رغبة 
جنسية مكبوتة نحو هذءالخادمة » فالشيطان بوسوس له ليتسلل 
إلى حجرتها ‏ ينما الضمه يقول له ه لا » ويمود الشبيطان مرة 

أخرى فقول له : « ادجع [لها يا رجل . . . إنها تحيك وهى 

تنتظرك على أحر من اجخر » نيا الضمير ما يزال على موقفه يا"نى 


به أن ينول فى حبه وحياته إلى هذا المستوى المقبي . 
وهكذا نرى الصراع شديدا بين الرغبة فى الحصول على 
الفتاة وبين الامتناع عنما أو يمعنى آخر الصراع بين الشبيطان 


لها 


فلا يتوج :ثم عند ذلك يذهب إلى حجره فيلق بنفه على ' 


واضير أو بوسالءقل الباءانوالةةل الواعئ ‏ إن هذا الدآب 

ذءل عادهوايكنءا شه دن الول علا 

ققدير اء أحَد أفراذ العاثلة' أو ند 
أو 


وثمة لفئة أخرى على هذه القدة تمد أن ها جروع أخرى فى 


الماضى ؛ فقد حدث أن تعرضت حياة والد هذا اشاب وهو فى 
ريمع حياته إلى تضيحة دانية ٠.‏ فد كن على اتصال بإحدى 
الخادمات » وجره هذا الاتصال إلمشاكل عديدة كاد يقضى على 
ك بريائه وكرافته » فكأن ابتعاد هريذنا عن الخادمات وخوفه 
متهن إنما الكى يتسائى المصير الدييء الذى تعرض له أبيه ٠‏ 


إن هذه القصة دورة ناطقة لاصراع الذى يثور بين الضمي 
والتفس ‏ فالضمير هو دائها أشبه بالرجل البقظ تحدوه الحكمة 
والروية أما النفس ء والنفس أمارة بالسوم. فياللة هاما 
إلى التهور وتذوق الجيفة دون تفكير فى النتائج السيئة ٠‏ 
لا شلك أن القاق والاضظراب هرده الثاحيسة الجنسية 
المكبوتة ‏ فعوامل المكبت تخاق فى الإنان روح الآرد 
والانفمال والثورة على ناموس الحياة ما يؤدى به إلى الانبيبار 
التام فالانتتحار . 
ل 


حت وأنت:إذا حاولت أن تدرسحياةالمصبيين والذين يسو دم 


3 روح القرد والقاق فيجب أن :ذهب إلى الاعماق حتى يمكن لك. 
,أن قرى حقيقة 


فعالات_التى رسخت ف اللاشعرر لو أعماق. 


تل اللطن.- 


وهذه. قصة شآب فى ربيع الحياة مبموماً مضطرياً يشعر 
بقلق وحيرةومرضه فلئة سقظت هن عبد الماضن- فقد قضى 
قرة طفولته فى عيشة مع أخته » فشب شديد التعلق بهآ » شديد 
التأثر لها . فكانت إذا غضبت عليه اسودت الدنيا فى ناظريه 
وإذا رضيت عليه ابتسمت له الحياة » وكان لما سلطان قوى على 
تكرينه . فلا نضج و بلغ همة الرجال راحت تبتعد عنهفتزوجت 
ما أثر على شخصيته فأصابه خيبة أمل فابتعد عن كل النساء 
[كراماً لما ء وجره ذلك البعد إلى أن يلق ينفسه إلى ناحية أخرى 
غير طبيعية فأصيب بالشذوذ الجلسى . ولكن الآنفة تملسكته 
فسرعان ما نفض يديه من هذا الشذوذ » وراح يموض النقص 
ويبالغ فى حياته . يعيش عيشة أشبه بعيشة ه دون جوان » ثم 
أحب فناة فتزوجها وأنجب منها طفلا . 


0 ولكن حدث بعد ذلك أن توف زوج أخته فأصابته نكسة 
ألقت به إلى شبه غموض وانهيار عام ٠‏ 


وبدا واضا مرن التحليل النفسى أنه واقع تحت عاملين 
متناقضين ‏ فتحررأخته من زوجها أفشح الطريق أمامه ليعاود 


ليا 


عهد الطفولة:فيعيئن معبا بينها ما ز 
تحول دونه التقرب بينه وبين أخته ٠.‏ 

و لقكتالتجاهداً. أن "أزيل من ذهنه صورة التعاق, 
بالأخيد لكنه لم يتمكن عن التحرر من هذا التعلق فقد كان 
تأثره با شاد وكان من المسير عليه أيضاً التخلص من زوجته 
عا أوقنه فى حيرة نفسية فآئر الانتحار ٠‏ 7 


إن فى الحياة قصصاً عديدة من هذا النوع تنتهى الستار فيها 
دائمآ بالاتتحار فالموتهو الوسيلة الوحيدة الذى يشفى هلام 
العصبيين فقد درست بعض قصص الأمراض العقلية ‏ وكانته 
المريضة فتاة مدمنة على تعاطى , الكوكريين » ما أثر على كيائها 
العقلى فكانت تغيب عن وعيها أياماً وتظل فى غيبتها تناجى أبيها 
يكلمات عذبة » ثم تثوب إل وعيها فتجلس مبتثسة حزينة «وكانه 
والد هذه الفتاة سكيرا دخلمرة فى لظة الغيبوية فوجد ابثته 
ثم أجس بعد ذلك بهول الجرعة فراح يتناول الكوكايين لينسى 
النكية التى أقدمعليها وداح يناول ابنته الخد بدورها وأخيرآ 
أنتحر وذهيت ابنته إلى مستشئى الامراض العقلية ٠‏ 

أما القصة الثالية فترينا أثر الانفمالات فى النفس فتجعل 
الامور تبدو أمام العين فى غير شكلبا الحفرقى ٠‏ 

وهى قصة فتاة فى السادسة والعشرين جاءتنى فشبهاضطراب» 


له 


شيك 
فى ترى الناس أمامبا كالأشباح.» لاتقدد على أن تتميزم تماما » 
ولقد ذهبت ‏ قبل مجيئها لى # إلى عديد من الاطباء » ولىا 
"أعيتها الحيل فى أمرها ذهبت طوعا إلى مستشى الأهراض المقلية 
ولكن المستشفى رفضت قرولا يحجة أن تتمتع بكال العقل . 
ولقه أزاح التحليل الستّار عنحقيقة أمرها فارانا امرأة 
شديدة التعلق بأخيها فى ماضى الطفولة_فقد ركرت عليه عيزياء 
ومع أنما مخطربة الآن إلى رجل تمبه حبا قويا إلا أنها مازالت 
تحفظ سقط الضوه على أخيبا الذى ظل يماك خيال ذهها فكان 
حا لهذا الخطيب ‏ فى الواقع ‏ استيدال اعواطفبا لاخيبا 
س أعنى أنها ما زالت تحب أخيها فى شخص هذا الخطيب . " 


ا ٠٠ ٠‏ وعلى بساط التحليل النفسى وضعئا أمامها هذهالحقائق 
عاو لين أن نبسط لما المسائل بأن المل الوحيد هو الابتعاد عن 
الدار اتى تعيش فيبا مع أمها وأخبها أو :كنى آخر الابتعاذ عن 
ا كل ما منشأنهأن يشيدانتياها لاخيها »ولكهالم ترض الاعتراف 
معنا بأن سبب الضباب الذى يخم على عينها هو السكبت الجنى 
أو يمعنى آخر التعلق بأخيها معلله بأن الانفصال عن أمبا وأخبا 
ليس بالثىء المين خصوصا وأنها تعتمد علييما ماديا »قرحت 
عليها أن تسرع فى هراسم الرواج ى تتبح ها الفرصة ف الابتماد 
عن عائلتها . ولكنها كانت تلك و بالرغم من الحب العثيف 
الذى تحدات لى به عن خطربها تشعر كأن شيما يجذبها من الخلف 
ا حى لاتتزوج . ١‏ 
ا 4 


فده 


-- +هذا التتهور تشب عثيفق تفسبا للبحافظةعلى تراثا ماضى 


أو بسن آهو تعبت بأخها ٠‏ 
اهتقلت كثير! من الويحات علرصخرة التعاق بأحدأفراد 


العائلة ‏ قالفتاة الشديدة التعاق بأهبا: أو أبيبا أو أحدةأخواتها 
إذا تروجت سرعان ما تحس بالفرّاغ الكبير الشاغر فى 
قلها فتشعر بالوحدة والحنين نحو أهلباء ثم لايلبث هذا الحني 
أن بتزايد ويكب فى ذهها حت لانقدر غلى مقاومته يننا يزداد 
الإحساس بالكراهية نحو زوجبا لاله يقف أمامها عثابة العدو 
الذى جديا من أهلبا وقصابا عن معبدها الآول ٠‏ 
وتعود إلى القاقعندما بصل إلى حالات الأزمات فيسى أ شبه 
بالمستيريا وبسى المريض فى حالة من التوتر العصى الشديد الذى 
يكاد يقترب من مرتبة الجنون ٠‏ 
وأضع أمام القارىء هنا قصة فتاة فى الثانيةو الثلاثين والفتاة 
تقية ورعة تقضى معظم وقتبا على السجاد » ولكنا مصابة فى 
أعصابها » فبى ترى أنها تملك قوة خفية من عند الله فلبا مقدرة 
ف على أفراد البشر ‏ من منهم يذهب إلى الجنة ؟ ومن 
منهم يذهب إلى الثار؟ ‏ وتمتقد أن فى قدرتها أنقسمم الناس 
جرد إشعاءات ترسلبا من عيفيها ٠‏ 


4 


ان سبب هذه المزات العصبية التى تيدو أمام 'الناس ؟ 
مس من الجن سبيبا اتضغط على أعصاءها من جراء 
الجنسى ‏ فابذه الفتاة أخت أخرى جميلة خلابة » وكان 
المقارنة بينها وبين أختها ها خلق فى قابها الشعور ,مركب النقم 
فراجت تعيش ف نحومان من استكال الشخصية .ثم شاءت 
الظروف أن يتقدم لما أحد الخطاب ليطلب يدها ولكنالخط 
لم تتم فراحت تتمنى له المرض » وشاءت الصدفة أن يمرض ٠»‏ 
ثم انتقلت بتمنياتها السيئة إلى أختها البيلة فتمنت لحا أن #صاب. 
بسوء فشاءت الصدفة أن تصاب بالمرض أيضاً » فاعتفدت أن فى 
نفسها قوة سحرية متصلة بالسماء تستجيب لإراهتها ٠‏ 


واف آم [تعتيب بعن .دارها يضعة انام 


أحاوفقد عتاة فكانع إذاز . 


فى عني والدها قراحت 


إن شأن هذه المرأة شأن كل العصبيين الذين يعتقدون أنه 
يملسكون قوة سحرية خفية يستنزلون يها اللعنات على أعدائهم ٠‏ 

وف كل الحالات التى يعتقد فيها المروض أن فى مكتته أن 
يسبب ضرراً إلى آخر يكونمرد هذه الحالات ... كبت جنمى 
دفين فى قاع النفس . 

حدث أن استدعيت [لى زيارة فتاة فى الرابعسة والعشرين 
مريذة باممتستيريا ...وكانت الفتاة مليثة الجسم تجرى لى وجنةيها 
الخرة تحدثك بالصحة » الهم غير شحوب ورعشه واضحة فى 
عينها . وفهمت من مجريات كلامبا أن المرض بدأ عندها منذ 
4.3 


ال من المح وه كتنى لو أن 


3 


الستحيل علاجبا مسا استدعى نقلبا إلىم ستشى ال"مراض 
حيث ظلت هثاك إلى الآبد  .‏ ك2 
000 حاط مرةعررض ؤالثاية والشرين بي )ل 
الذاكرةء قال لى والده بأن ابن شاب مجتبد فى حيام 501 
عو لقد أظور التسليل بأن هذا الشاب شديد التعاق بو الدته يكن 
ل أ الحب ء والفد اشتد به لحب طا تق بات لابجل إل 
وسيطر حما عليه خى أفقده كل إحساس إبكل ثىء فى الحياة + 
وأفقده عقله وهو أغل ثىء . 4 


أسأن الحريص فى كل مرة يزورف عنه 
المنناطيسى . . . وكتت أسال أخريمر 5-0 
7 لمش عنده فكان يزعم باأنه يدب نحو 2 0 
1 
اناي فل يوسو اتحمرة عل الكركيدة كن 1 
0 
الحصول على ما يشبع شذوذم - فثلا الله 
١ :‏ فن +3 نما 
1 الجننى إذا وجد الآرض الخصبة 0 
: نه وهو إذا لجأ للعلاج دون الامتناع عزمود” 
جيهت 


فلا فائدة فى علاجه ٠‏ 


و الغريب فى هؤلاء الأرضى ... أنهم لايعترفون بأمراض 
كذكبة أفقدتمم لذة الحياة واحترام امجتمع وم لاينظرون إلى 
شذوذم نظر ة الناسهم لأنيم ,يعتبرونهذا ااشذوذغاية السعادة 
التى يمدفون ليما » ومم لايذهبون إلى طاب العلاج زلا فالحاجة 
القصوى عندما يشتد الامر :مم وصبحون فريسة الوقوع فى 
أأيدى دجال القانون أو موضع احتقار اجتمع أو الشعور 
إبضفط كي عنيف ‏ وم إذا ذهبو للعلاج لايفتأرن يتحلون 
الاعذار للتخاص من الملاج زاعمين اطبيبهم بأنهم. صلوا ذروة 
الشفاء أو أن مواردم المالية لا تساعد كثير] على الاستمرار فى 
الملاج # وأنى لاذكر مرة أفى كنت أعائج هيعض تعود تعاطى 
الكركرين واعتيدت فى علاجى على الإيماء والتتويم 


ع4 


الأسراد المكبوتة 


هنآك بعض المر ضى يعتقدون بأن النائن تراقييم فيخشُون 
خثلا أن يلقوا ببعض الأوراق إلى الطريق العام أو أن يبرولوا” 


فى سيدمم لان الناس تعد علبهم الخطى وم يتكلمرن محذر 


ونتحركون باحتراس و م دائبو ااظن والتفكير شديدو الحساستية 3 
فى الواقع مايدفع أمثال «دؤلاء الى ذلك التصرف الشاذ هو ” 


مايحاولون أن يخفوه من أسرارا خطيرة فى أعماقهم قتراهم يبا لذون 
كيرا فى امحافظة عليها عاملين دانما أن تظل هذه الاسرار مدفونة 
فى ااقاع دون أن يعرف بها أحد فيحيطوها بسياج متين من 
ااسكتان ناسين أن هذه التصرفات الشاذة وأن هذه المبالغة فى 
السكترانإنما تسكشدف عن نفسيتهم وتسكشف عما يحيشل أعماقهم . 
ولعل فى هذا ما يفسر لنا من أن الكثيرين الذين يعانون 
أزمات نفسية إنما يبالفون فى الاحتفاظ بسر هذه الازمات 
دون الإفصاح عنها ‏ فثلا المرأة المصابة بداء ااوسوسة فى 
اميا لغة بغسل يدها دائية التحدث إلى الناس عن النظافة زاعمة 
أن النظافة من ضروريات الصحة العامة ومثلا المرأة الاصاية 
إبداء الوسوسة فى ينبا تظل طوق وقتها تعمل فى كنس 
الدار وغسل النوافذ ومسح الآرض معللة ذلك بأنها ٠‏ رية 
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يعون تحت عه 322 
92 لناىّطلب العلاج مق واوسيم لا بريشون 2 


مرضىء' ا را 
متاح "نا -- القت قا لسري ب د 


وزرفا وا كيرا من هؤلاء المرضى الذين- 


5 غ فى الاحتفاظ 
. . وآن الثى يحمل فى صدره سرا ويبالغ ف 


فى يقبى هذا السر رود الأيام ٠٠‏ )ناي 3 
ا + إإناانة فى حفل شىء فى صدؤه + والكنه ابعر 
أسين عادة المنا 1 

ذا الثوء الذى حمله ‏ ثم * ل 
ما هو هذا الثوء الذى يحم 0 
إإذى فقد يليما عزيزا عليه و لكنه لا يعرف 
فهو أشبه برجل غرج من داره فى 
لاخذه ممه ثم يعود إلى الداد اجا 


بعد ذلك 


34 


فى الحافظة غل السى تمد أتهم أنفسهم غين قادزين على ما 
فيذهبون إلى إلى الط, يب ماولين الإفضاح عنا فى صدور' 


: فيجدهم العلاج ‏ ولكهم ما أن يصبتعوا أمام الطريب حو 


تتعقد ألستهم ويرفضون الكلام مبما “كان 'السبب أو الداع 
حدت أن جادكق فناة تمن بإلآأرود الجثنى وراك عدت 


لى عن تعاستها فى الحّاة الزرجية ولا أرّد مها أن :ذ كر لى 


فيا لو أن زوجها قاسيا أو أنه شاذا فى مماملها راحت تبى ا 


وداحت تمتدحه ولما أردت أن أعرف منها أى بصيص 
.يدلنى عن مبعث هذا القلق الذى يحيش فى نفسها لم ترد على أن 
ألقت الدموع سخية من عيونها دون أن تريدنى شيئا . 


٠‏ .. وبالاختصار لم أتمكن من أن أصل إلىشىء مما يميش 
فى صدرها فقد كانت تبالغ فى امحافظة على سرها ‏ فل ترد أنه 
تفصح لى عن ثىء لآن برَودها الجنسى مع زوجا كان ناجما 
عن شذوذ جنمى مقنع فقد عاششت هذه المرأة تقضم التفاح 
مع فتاة أخرى ‏ وهى تخثى أن أعالج برودها تفقد بذلك 
حب هذه الفتاة الأخرى . 


هذه القصة ترينا المبالنة فى التحفظ فى الس حتى لا يفقد 
المريض اللذة للتى يحم مها من جراء [قشام سره . 
...وعدت أن جاءنى شاب عتهن الصيدلة وقال لى بأنه 


148 


بعطيما ويتملكة هذا الخيل 


دائب تفيل فتاتين يتصارعان مع السرية لقيجة 


طول يومه وأئه دائما ما يمد نفسه فريسة العادة 
ذا التغيل ما أودى به الآمر إلى الاميار سن 0 

لقد تفيمت سريعا مدى هذه | | بث 
اط حديثه بل [ى ذهبت أكثر 0 
بعد را كلت ليخيالاته فقلت له وأنت ثرى أيضا أن هاكين 
0 الاين يتصاعان مع يعضبما سرءان ما تأ إلهما فساء 
3-5 ات عديدات فيتيازون مع بعض » ١ ٠‏ 
1 . . وكان تأثير حديش عليه شديدا فهم من جلسه مأخوذا 


44 


ف دهع ةوأميك يكنا يدى كا مك الجرم ارود وا 
ييزنى فى غراية قائلا ه وكيف عرفت ذلك ؟ ١‏ إلى إلنى > 
منك 11+ ومنذ هذه اللحظة ت أعنى منذ أن" أفضحت له ع 
يميش فى صدره لم أره حنى لوم . 3 

وإ لاتسامل إذن عن الداعى الى يحدو هؤلاء 
المرضى لاتحتثة عن الشفَاء هل مم يريدون الملاج حقيقة أم أب؟ 
ريدون أن يرضوا #مائرمم بأنهم يحمثوا عن الملاج دون آنأ 
بيصلوا [ليه أو يهتدوا له. 


قلت ١‏ أنا لا أرفض علاج أجد ولكنى لا أملك الوقت 
نا أزك لك أحد الآطباء الذى لا يقل كفاءة عنى ٠ ٠ ٠‏ 

3 ء [ِقَ لآ أطلب متك غير العلاج بن ب“وأنا لالأقدن 
عل الانتظارء فإذا لم تماعدق الآن فإ ساس . 

, أنت تطلبين المستحيل . . . وتلجأين الآن إلى التهديد 
لقد ترددت ستة أشبر قبل بيئك لى ثم لا تقد رين على الانتظار 
أسابيع أخرى فا الداعى لهذه اللهفة ؟ 1 . ٠ ٠‏ 

. . . وهكذا دارت المثاقشة على هذا النحو ولقشد دفشى 
أن رأيت المرأة تركع على قدمبا فى ذلة تتوسل لى 0 
الدموع وتضرع أن آغذ بيدماً ‏ واغيرا اضطردت ان 
أترك لها الحجرة فقد كانت مواعيدى مزدحمة بالمرضى الأخرين 
نا رفضت أن تخرج من عندى ٠‏ 1 

قد موق بالقسوة ولكن ماالذى فى يدى حتى أفد 
ا 0 2 م غيرها فى سبيل الفلاج٠‏ 


أنت الرغبة فى العلاج والخوف من العلاج فكرتان 7 
متناقضتا نشد كل واحدة منهما الآخرى . وهذا التشاد مايضع "أ 
المريض تحت هرة نفسية حادة . 

حدث أن جاءتنى زوجة أحد أصدقائى وبسطت أمامى 
شكواها وقالت بأنه ينتابها اضطراب عصى شديد وأنها ترددت 
منذ ستة أشهر قبل بجيئها لى ‏ وللكن ظروف فى ذلك المين لم 
تمكنى من معاججتها لآن وقتى كان مزحوما بالمرضى الآخرين 
فزكيت لها أحد أصدقائى ولسكنها أصرت على أن أتولى بنفسى 
علاجها س فطابت منها إزاء ذلك أن تنتظر بضع أسابيع حت 
يسمح وقتى لةبولها ‏ ولكنها رفضت الانتظار ‏ وقالت 
ه أقد انتظرت ستة أشبر قبل ذلك ولما أتيت لك أراك 
الآنترفض علاجى فا الداعى إذن افق , . 


. . . وعقب ذلك ينا كنت فى حجرق خص بعض مرضاى 
دخلت على الممرضة فى لئة وقالت لى بأن السيدة اق كاك 
عندى قد ذهيت إلى سطح المارة وهددت بأن تلق بنفسبا إلى 
الطريق العام ٠‏ 

لملنا لاحظنا الآن مدى ما يميش فى صدر هؤلاء المرضى 


ه١‎ 5 


د عم 


من التردد ذ, طاب الملاج 


ا البلابا او 0 


نه 

وضع أمام القارىم قصة أخرى شببة بالقضة النتانقة 
. حدث أن تهاب شاف التاسعة والمش ري م 3 
5 عن اللي الذى يناه مئذ الطفولة » وقد قال 1 بان - 

0 . اولة » وقد قال لى بأنه تردد هرات 
0 0 من الاطباء دون أن يصل إلى علاج 1 
فطقت ا ولك وق كن مدا ماي 

إيدة من المرضى الآخرين فل أتمكن من قبوله فاعتذرى ل ”. 


ولكنه الح ق طرورة أن 21 
خ فى <رعدة أن أتولى علاجه وراح يلاتن مخطا بات أ 


ع 30 على عاتق هومة العلاج وراح الرجل 
ل على عياف يتضدت إل من خمرته ....- رت بين كذائد 
1 أن يخنى سر فرحت من جانى أشجمه على ال كاد. 
2 5 2 0 0 يذددف كل يوم » 1 فى 
بثه أنه يخ فى أعماقه سراً ذاولت أن أجد :2 
أنه يمن ىأ سر لاولت أن أجد ثغرة إلى ضَدره 
5 أتمكن من أن أذ الستار عن هذا المى و لككه كن 8 
فى أن بعد عن ذهنى كل ما قد يحمانى أشك فى أمره . 3 
احاح مث ترةاجنة مارضةً عن 1خ فذا ردت لا 
الكلا أشاح بوجهه عن ٠‏ تأوضت ل بأنه أن يصل إلى علوج 
هر يحاول إخفاء الأمور عنى , وأنه يحب أن يعدئى ب 
يحب أن يعدنى بان 


لاه 


رين منعمره وراح يحدثق. 


يكون صريحاً إلذانه رض كلك الؤدد ثم انقطنع عن 
اللاج ولكته ماد لى بعد أ بوع وكانت أول جل الها 50 


إذا إردت أن أستر فتخلاجه يجب ألا أذكر ل 1نم أخته او 


قدت 4 و ذوء نا وانكى أنهة أن الالاج'يقتدى أن 


أسسر ارم عتليس يله أن يغرض على رطا ثم أخي ره 


ينح لمق 
عبس امزف هن ور ذلك أن 


برغرتى فى قطع اعلا 
أحطم المقاومة النفسية اتى تخامر الرجل » دلىأنه راح يترد على 
عيادق كل يوم لمدة شبر دون أن أوايه أقل اعتباد ٠‏ 


... ثم انقطع عن زيار لالتحاقه بالجرشء دلىأ» الى بعد 
ذلك يلاحقنى خطاباته يوميآ ... ثم بعد ذلك انة 


٠ تأخبار»‎ 


وإ لاتسامل مع نفسى وقد ذهب الرجل إلى سييله ‏ 
في لو كانةندى بض اصين . دل كنت أفاح ف الودول إلىاامسر؟ 
أقسد خيركنى تحارب السنين يانه دن اصدب الوه ول [إكى 
حل مع أمشال دؤلاء التصيين - فبالرغم ون المسراع الافدى 
الذى يقاسوئه وبالرغم دن المرل اشديد فى 
الذى يمام نه إلا أغهم يستميتون فى المحانظة 


يتخلصوا من ااءس 


٠ عايه‎ 


. واقد كان تتاخص سر هذا الثذاب فى غرام مكبوت 
ك هثف الماضى ابعيد س فكان مس نحوها يبل جامى 


وهو يخثى التحدن لى عنه لانه يعرف 


اعليف قاومه طوالا 
مدى العار الذى يلاقيه من جراء الإفاضة فى الكلام ٠‏ 


ون 


4ه 


0-0 وأ عم 
. تنى امرأة مصابة بأنهيارعصى فا حا 3 
التى حاولتمعبا جاهد] ‏ أكثر من 0 0 
5 لجر سس حبست 
ل إل يميص بامت من انود بره تالوج 
حرصت المريضة عل الاحتفاظ بسرها وقد 1 0 
اكتضغت عن 
يعقيقة أمرها امتقع لونها وامتنمت عن زيازق . 
إن الذى يحدث هو أن المريض يكون 
د ع المريض .يكون مساياً بانحراذ 
وذ ثلا م بصم ينه وبين فقسة عاسم إل 


الشذوذ يدفمه دائاً السير القبقرى . 


الاض ف 
الاضطراب سر دفين » وأن هذا السر ما معروف إلى المر 
شن 


حت يمكن لنا من إزاحة المجر الثقيل الجائم على صدرالار 
يل ا رالمروض . 


أن هذا السر يتركر فى مرضها بالشذوذ الجننى ‏ فلا و١‏ 
ف راح 


الناحية السليمة 

0 وعن العدول عن هذا الطريق الأعرج , وفيل؟ 

نا خذ طريقه السوى ويرنو نحو و إلى 
6 عد ع 


٠٠‏ وف كل الحالات التى تضطرب فها اله 
الى تضطرب فها النفس يكون سبب 7 


00 
د أنه غائب عنه فى أغزاره فلا يعرف كبه . وأن العلاج لابج ؟ 
ج لايم 


ا 


إن الذين تراه فى الحياة مبمومين #ملون الدنيا فرق 
رؤوسبم يدودوة فى الامبم كا تدور (أم العروسة فى ليلة 
الفرح ) ويلفون كا قاف التحلة ٠ ٠‏ يخ رجن حابذين ويأتون ك3 
حورم حابن هلاء يعانون عقدا نضية ٠ ٠‏ دأنت ب حاولت 
أن تعرف شيا من أمريم أو الداعى إلى هذه العقدة لما وجدت 
دي ولكن إذ مضت فى حقيقيتهم وجلت أن اله 
راسخ فى القاع منذ الماضى البعيد وأنصدورهمءفدمة بالاحداث 
الكثيرة ٠‏ , بالتريب ف مولا أنهم م أنفسهم لا يدركون أي 
تقع موضع العة سند فى قأوهم ** لكيه إذا تفرست المسألة 
وح لك أن لكل هقدة أصل أو سيب ٠‏ تن ايه / 
برل ووز بلذناء..مم حنت ل أن كانت أدل امس وبي 
إلا .. هى امرأة قابلبا عرضا وترقت إليه فى أسطورة طويلة 
عن مبادىه الفضيلة ثم إ.د رجته إلى بيتها ثم بيد ذلك رضخت 
معه لإرادة الشيطان ٠.‏ ثم شاءت ادف وهر خايج 
من دارها . . أن يرى زوجا وأولادها تادمين نوها » فننزل 
إليم لتستقبليم فق عقر باسم ثم طق بنفسبا بين أحضان زوجبا 
وأولادها . . نرى ماذا يكون شعود هذا الشاب فى المستقيل ؟1 
هل يصدق زوجته فها يد مهما رمس إليه عن العفة وقد رأى 


هه 


بسيقيه مدى خديعة المرأة التزوجة لروجها وأولادها إنك م 
حلولت أن نؤكد ليه بأن هناك نساء شريفات فلن يصغ [ليك؟ 


اجخرة الجراء ووضعها فى فه على انما ثبرة راحترق يها لمات 


الصدمات 
5 والتفسير هذه الكوارث أن العقل ير عن .تمل عبئها الثقيل 


فاتهار تحت الضغط العثيف وضاع ٠‏ فكل عقل له حد ومقدرة 7 


على تحمل الصدمات فإذا زاد الحد تحطمت هذه القدرة . 
والعصبيون أقل الناس فدرة على تحمل الضفط أو بممنى آخر 
ا أن الصدمات العاطفية الى ننتاب العصبيين كثيراً ما يؤدى أمرها 
١‏ إل الجنون س ويمكن تشبيههم برجل يدر قناة ضيقة الا 1 
ا سوى قدم واحد وحمل على رأسه أشياء كثيرة فكلا ازداد 
أ ما يحمله كلا كثل تعرضه لخطر السقوط. 
حدت أن أحب شاب فتاة .. وكان والده عشيقاً لهذه الفتاة 
وكات ييضربما ويهذبها . وكان الشاب يرى حبيبته وهى تتألم 
دون أن يقدر على أن يقدم ها خيراً أو ننم ٠‏ قأصابته لوثة 
ذديت بعقله . ٠‏ وأقد مرت فى قصصا آآثمة كانت تدور فصولا 
بين أم وإبها وبين أب وابلته وبين أخ وأخته ‏ وائتبت 


جيعها بالجبون ‏ وحدث أن غررت امرأة فى الخسين بف 
نا 


فتتراد ف ننسه عقدة ضد كل لون أحر ... وأن كثيرآ من 
ما يكورب لا أثر شديد فتؤدى إلى كوارث نفسية ' 


إلى الزابعة عشي - وكات ! الصدمة شبديدة إل نفسه حتى 8 
ا رجلا قتل أبيه دون أن يعرف 


7 أنه والدة ثم روج أمه دون أن يعرف أيضا أنها أمه ث فلا 


ف بِنْدَ دك حََية ألقصَة وجقيقة أنه وحقبقة أمه- انتابته 
( علي ققحي وهجر: امدنة إل الفيالى » وراح يميش 
ين الجبال كن عقل ومن أوديب الملك .اشتق 00 
طدد أذحيب رار يطلقوتباغلى كزمر يض شدي هالتعلق بأمه 

ومرد العتقد النفسية هى الجننن ‏ وتصرفات اليشن 
هر. حب وكراهية وبغض مرده الميل الجننى - وآنت 
إذا أردت أن تال مثل هذه الانفعالات فيجب أن #ذهب 
إلى القاع لتعرف السبب الآصلى . 

جاءنى مريض يعمل صرافاً » وكان كثير التردد فى عد 
النقود يبالغ فى خوف الخطأ من المد ‏ هذا التردد مظبر 
ساثر ل يميش فى نقسه من هيل جنى مكبرت ‏ فا الرجل 
يحب امرأة متدوجة وقد عرفت زوجت بقصة غرامه فنيت 

5 الاخرى » و للكنه مع ذلك و بالرغم من كل هذه اخخاطر 

3-5 عن كيج جاح نفسه من زيارة عشيقته » فحكان 

26 ا إذا اتترب من بابها عاد أدراجه خشية أن 

تكرة قح ماديعة ل » أو خشية أن ياصق به زدجبا 

ء] ‏ وقد انمكست هذه الحالة النفسية على عمله فبرزت فى 

صورة التردد الذى يثتايه فى حاله دفع الثقود إلى الناس م 
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الرجال فى حت النساء 


وأن من الامراض النفسية ما ثراه من أن 2 كثير مر 
اللا من صتف رخيص فقون : 


غرام نسوة ساقطات أو خادمات - امازل أو الائماى : 
بائمات ا 


22 المزابيتت: ابطر 
لوانيت العامة ٠‏ وقد ييكون الرجل متزوجا وعر 
الام كاد ويا 0 
دمن تل ٠.‏ وكا يقال عن الرجل يقال عن المرأ : 
سه لاف يتمتعن بإمم وسمعة .. من يكن لمن عفار ات 
عديدة مع السائقين أو الخادمين أو البوابين . 0 


وأنعرد ذلك 8 ميد ده : 
5 نفسية نبتت فى عبد الطفولة » 


0 
ارجل الذى نبت وهو طفل ببين أحضان غادمة أو ترك 


والده بين أبدى مربية . 
الخادمة .9 
ادمة مى مركز الثقل الذى تدور عليه 5 
الاعاد إل بات ا 
الإنسان بالتزول فى حبه إلى أسفل . 
جاءتنى امرأة صارخة 
أمرا أهملتها وهى طفلة فما. 
فلا بلنت السن تعرفت إلى 
م تعرفت على كاب بسيط 0 
ا ا ب إسيط يعمل بالمياومة فتزوجته . 
خلها أن مكتفن : 
أن يكتشف زوجها هذه العلاقة الآثئمة فطردها إلى 


اشارع 


مه 


٠‏ يدسخ فى ذهنه أن هله المربية أو 
ع فكانت 
هو الدافع القوى الذى يرغم 


امال ٠‏ قبتت فى بيت العرء ولكن 
شف ف كتف الخادمين والخادمات 
حوقى ثم انتفلت مته إلى الطام 
5 
و بعد 


اسفرجى ) » ثم أحبت السائق » وشاء مسوم 


٠‏ وف الشارع الكبيد وجدت الهرية الرخيصة فكانت 


جخادمته ويعرض +" 


علق تتفسبا .بين بأحضان الجماعات الديئه » مودت ١‏ نمه 
شاكتها » ولكن عشاقها كانوا من فوع ارستقراطى فين 
الابئة كالذبات تعف على القاذورات تيش عيشة رخيصه كانت 7 


- الام كالتحلة تننقل بين الازهاز . 


هناك “رجا كثهرون يتشييون فى مفامراتم بتاك الفتاة 


0 النساء إلا النوع الرخيص فيترك زوجته اججميلة 


الطاهرة ليجرى وراء عادمة ذميمة ٠‏ : 
حدثتى شاب عن حياته فقال بأن أمه لم تتم به وهو طفل 
فتركته فى حية الخادمات ٠‏ فكان يرى فى هر ييته المثل الاعلل 
فى الحياة » فليا اشتد ساعده راح بميل إلى الوحدة فكانت. 
يرى افسه أشبة باليقم . وكان يذهب إلى المراقص العامة ليفرج 
عن نفسه السأم » وكان يلق بنفسه بين أحضان الكثيرات » 
ولكنه سرعان ما سثم هذه | شة البوهيمية فتزوج امرأة طيبة 
أخلص لا الود ولكرى هذا الإخلاص لم يدم طويلا . ققد 
أن استخدمت العائلة فتاة سرعان ماراح بادلا النظرات 
وأدت به هذه المثامرة إلى أن اكتدفت زوجته قصة الخيانة 
والإثم ففضيت وطلبت الطلاق ء وأمام توسلاته وإيقاء عله 
سعمته وحاية الطفل الرضيع رجت فى قرارها واكتفت بأن 
تطرد الخادمة » ولكنه لم أن وجد نفسه مرة أخرئه 
عيدآ لشبواته ء ينظر بشراهة إلى الخخادمة الجديدة أو أى خادمة 
يستخدموتها فى دارم ليميد تمثيل الرواية مر جديد دون أنه 
ل 


حدث 


2 


3 قم وذن الكرامة أو 0 


إذا ألقينا ضوء! على هذه القصة من نواحبا الختافة وجدناً : 


الباب ينفتح عن تعلق شديد بالماضى 2 لغبه للخادماس اركذاة 


إلى عبد الطفولة - إلى العبد الذى كانت تشرف عليه المرييّة» 7 


كا نحد أرضا أن الباب ينفتح عن كراهية بخيضة نو زوجته فو 
لاحبا ؛وأناحبه لما حب سطحى اقاضته الحياة الاجتماعية » 
هر بارتمائه فى أحضان ااخادمات إ'ا هو مظبر من مظاهر 
الانتغام من الزوجة ‏ فروجته كانت تمتقر عائلته ‏ وهذا 
ذنب لا يمكن إغفاله . 


0 أن نذكر ان حب العاهرات والافتتان من 
: ل شائعة » وأن كثير مر الشيان من عائلات عترمة 
لدوجون عاهرات بدافع الاعتقاد بأن انتشالهن من الوحل 
سمل [نسانى جليل » و لسكن الغرض الحقيق هو أنهؤلاء الشبان 
لايخلبهم إلا النوع الساقط من النساء . ذلك لآن فى عام 

خدشاً من الماضى وأن بها جرح عبيق . 7 


هؤلاء افتقدوا العطف فى الحياة وخاصة عطف الامة | 

يتعطدون إلى من يعطف عليم فليا اقتقدوا ذلك ل 
ناخو 3 بالمالى . و اطالما حمل الإنسان ( العصى ) وذهنه 
تورة | مه آشبه صورة الماهرة ‏ فكلاها فى قله المريض 
متشاييان . فالام تعيش لان الاب ينفق عليها » كذلك شان 


51 


2 المرأة الماهر تقبل الواقع لان الرجل يدفع لا . واليضىدائب. 


الشك فى نسيه لابيه يقسامل دائها فى السئوال الذى يحيره ألا وهو 
هل هو قلا أبنا شرعبا أم ان أمه أنت به عن طريق السفاج 
وفى تصوره مذا يحرد أمه من الوضع الطبيعى إلى الوضع 
المتداعى » وما يزيد له الخال تأكيدا فى تفكيره الضليل أنه 
السيدة العذراء جاءت بابن لا أب له وفى هذا ما يؤكد له الشبه 
بين الام والمرأة العاهر . 

إن النفس البشيزية مليئة بالاضطراب والتخيل ‏ وأن 
الكثيرين الذين يعيشون فى أوهام ‏ إذا لم تنفذم العناية 
الإلحية من أوهاهبم ينحدر بهم الطريق إلى الجريمة والجنون ‏ 
فقد حدث لشاب ف العشرين من عمره كان كثير الشنك فى سلوك 
أمه فكان يترقب جركاتها ويفسرها بما يروق له ولقد حدث 
مرة فى الليسل أن استيقظت أمه لقضاء حاجة فظن السوء فوم 
مذعورا وأحضر سكيئا طعنها به فى بطنبا نرت على الأرض 
تتاوى ‏ فليا رأى الجريمة ماثلة أمام عينيه انتابته لوثة من 
الجنون ٠‏ 

أن كثيراً من الاضطرابات جاءت نقيجة الصدمات العنيفة 
الثى تعجر عن تحملها النفس , 

ولقد حدثتنا الكتب الفرنسية أن شايا كان ذمم الخلقة 
لدرجة كبيرة جدآ فكانت تتقر مئه النناء ‏ وأمام العف 
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والعفقة قدمت الآم نفسها لابتبا ب ثم حدث أد آماجي” 


ذلك بصحبة آخر قانتابته ثورة من الفيرة فقتلبا ثم أصابته ارية. ” 


عقلية فراح يمف حالم النون . ٍ 
أن قصصا عديدة من هذا النوع تحدث كل يوم وه إن 
ألقت لنا ضوءا فئما لتبرز لنا مد ما يذهب اليه الدصبيون 
فى خيالهم وتفكيرم ومدى ما ازج هؤلاء المصبيون من 
ثورة على الأوضاع والتقاليد والقوانين فبم دائبوا الصراع 
والنضال ضد الأوضاع وضد الآفراد يمتقدون أن الطنيارن 
الاجتاعى قد معت موجته على البشرية وم دائبو السؤال عن 
فوارق الجتمع العديدة يعتقدوّن أن هناك من العاهرات من هن 
فى الواقع أشر فنفسا وأعلى سريرة مناللاتى يسموئنصالحات. 
إن الداقع لهذا كله هو الالتواء النقنى الكامن فى القاع . 
فالشاب الذى يذهب إلى الماخورة ويقضى ليله بين اليارات 
اوانت زوجته طلبت منه أن يقعنى وقته فى شرب الخ يداره 
ارفض ذلك لآن لاباراث وجلبة الناس سحر على كيانه الذهى 
ما يحمل الخمر طما ومذاقا كذالك الشأن فى كثير من المياة 
الجنسية فكثير هن النسام لا يلن لحم الحياة الجنسية إلا فى 
ااظلام كالخفافيش ‏ إذا أرخى اليل سدوله وغايت الشمس 
حرجت تبحث عن لقمة الميش فترامم يخلقون الغيوم ويطفئوا 
الآتوار لِيبوموا الجو الذى يديدوه س وهؤلاء انمكدت فييم 
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هذه الرغية دلى حياتهم العاطفية ‏ دلا يون قييم امول الجادى 
إلا إذ! جات المرأة الدار جحيا وجادت إلى زوجبا ثونية 
وتلومه وترميه بالخياتة ثم تاق دليه تهما جزافا. 


وهناك نوخ آخر من الفساء ‏ لا ندزك فيه المرأة ممنى * 


الحياة إلا إذا شعرت بالاوف وأحست ,أن أحداهمنالناس 
يتاصص عليبا أو يراقببا ومثل هذه المرأة تففل العشيق على > 
الزوج واسيب ف ذالك هو أن شخصية ال.شرق وطريقة اتصاله 
بها يشبع طابع التامص وااخوف والإحسآس بأها غير طبيعية . 


وتميل المرأة فى كثير من الأحايين إلى امتحان ذكائهاومدرفة 
هدى قدرتها على خداع الزوج وعلى امتيازها عليه بالذكاء #ى 
ذإذا اتهمبا زوجبا مثلا بااغباء ونمتبا ببلادة الذهن تاجا” إلى 
الفدر به وتمعن فى خيانته اتؤكد انفسبا باأن لها مقدرة على 
التحابل ولتؤكد لتفسها أيضا باأن الغياء والبلاد: إئنا منصفات 
الزوج الأله الغافل عن زوجته ‏ والعصبيات أكثر النساء قربا 
إلى السقوط فى هوة الرذيلة ذلك لآن إحسامبن مرهفا ‏ 
أل المسائل المذيرة تؤثر عليبن ويرون الآمور دائما ,منظار 
مكبر ومن أجل ذلك كن كثيرات التغير عواطفبن ليست ملكا 
لحن وهن يصورن الأهواء أكثر ما تحدوه الحسكة . 


وفى الحياة الطبيعية لا »كن أن تس ير مركب بقلاءبا 
المفرودة دون أن تكون الاستجابة بين الروجين متبادة # 
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فإذا افتقد أحدهما الإحساس العاطق الذى يس بة الآخرتعطلت 


الماكيئة وراحت المركبٍ تتخرف و ؤاوية؛ أخرئ ولا لك" 
أن الظروف الى تبتىء الجو العاطق هىالى تبعثالسعادةالروجية *. 


فإذا عجرت هذه الظروف عرس تأدية رسا لتها وخلقت النكد 
والشقاء وخلقت النزاع والشغب حلقت معبا الكراهيةوالبخض 
والحقد الذى يؤدى إلى الانفصال » وتقع المسئولية فى ذلك 
على الرجل وإن كان سوء الحظ لا يخلى المرأة من تحمل النتائج 
السيئة . فالرجل الفظ الذى يدخل بيته عابا ومخرج عايثا حاملا 
الدنيا فوق رأسه ‏ لا شك أن هذا الرجل تستقبله نفس باردة 
تنفر من مقدمه ء وهو إذا قضى حاجته وغادر داره شيعته 
اللعنات . ويحب على الذى يريذ السعادة الزوجية والاطمثنان 
العائلى أن يبحث عن الحدوء العاطق » ويحب أن يعلم أن الحدوء 
العاطق لا يمكن أن يستقر دون أن آستقر المعتويات ولا يمكن 
تستقر المعنويات إلا إذا ترفع عن توافه الآمور والصفائر 
وابتعد عما ينخص النفس ثم أن هناك واجبات تفرضها الحكة. 
وتوحى بها الرؤية وتدبير الأمور . 

فعلى الزوج أن يفهم ميول زوجته العاطفية ويدرس حياتها 
الماضية وما مر بها من تواريخ وأحداث لما أثر على مستقبلبا 
ويذلك يستكئل المدوء المنتمود ؛ ومن المؤسف أن يكون 
من الغباوة بحيث لا يغبم مزاجها فتراه يعيش فى واد » 
وتعيش هى فى واد آخر دون أن يكون بن الاثنين ما يقرب 
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المسافة بينهما.أعنى دون أن تمكون بينهما استجابة طبيعية تربط 
بينهما وتصل بين نفسبما ‏ وإن الذين لايقيمون وزنا لمواطف 
نسائهم أشبه من يلعب بالنار ينا حمل فوق رأسه صفيحة من 
البنزين . فإذا جاز وتروج رجل امرأة لها ميول القسوة وكانت 
هى تميل إلى أن تعامل بقسوة انسجم الرباط بينهما وعاشا فى 
سعادة وهناء . وإذا تزوج رجل منث بامرأة مسترجلة عاش 
معبا أيضاً فى وفاق . كذلك الشأن إذا تروجت امرأة ميل إلى 
القسوة من رجل عيل إلى أن يعامل بقسوة ازدهرت الحياة 
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بينهما لآن السعادة إرضاء النفس . 
وهذه قصة فنساة فى الثامنة والمشرين مطلقة وعخطوبة إلى 
دجل آخر ‏ تمش" بالود الجنمى وتميل مشذ الطفولة إلى 


ارتداء خا و و 
ادتداء ملابس الرجال 2 وينتابها وجع شديد فى ظبرها مع 


اضطراب وألم فى نبضات القلب . 


1 وقال لنا تاريها # يأنها تعودت ارتداء ملابس الذكور 
منذ السادسة من عمرها بالرغم من معارضة بيثتها فى ذلك الحين 
ذا الزى» فقد كانت ترى أن فى ملابس النساء إذلال الكرامتيا 
كا كانت تمل إلى مشاطرة الذكور فى ألعايهم . 


٠‏ ىم كن علاقتها بأمبا طبيعية فقد كانتتبادها شعوراً بارد 
وكانت كفتاة تتألم من ذلك الشعور البارد وكانت تتودد عبثا إلى 
أمبا علبا تكسب عبتها . : 


ويلفت المن ‏ ولسكن إحساسها فى ذلك الوقت لم يكن 
إحساس الفتاة العادية فقد كانت تحمل خجلا إذا نحدثت [لما 
إحدى الفتبات # وكانت هذه الفناة على جانب عال من التعاء 
فقذ قرأت الآداب منذ سن ميكرة » وقرضت الشعر منذ المي 
ولكن أشعارها كانت كيل كلها إلىتمجيد أنوثة المرأة» وتعرفت 
إل بعض الطالبات وهى فى القرية وأحبتهن وقرضت من أجلبن 
القصائد الطويلة التى تمتدح جماها . وتقدم لها الكثين يريدون 
يدها ولكبالم تعمر بثىء من الجاذبية نمو أى واحد مهم , 
نا 


[١‏ رتعرفت إلى وجل أحبها وأحبته وتروجته بالرغم من ثقتها هن 


أو جذوة هذا الحهب سوف تنطؤء عن قريب » ومنذ اليوم 
الاول لم تشسر بالسعادة و بذلك خيمت سحابة سوداء فوق هذا 
الرواج ؛ وكللته بطابع الحزن فراحت تعيش فى هموببا وآالامبا 
لقد كانت تأمل أن يغهم الرجل نفسيتها وميولها ويفهم التيارات 
العاطفية للتوتمتازها . أما وقد عجز عن إدراك النواحى النفسية 
فى أعماقها فد وجدت فى ذلك ما يبشر بخيبة الآمل . ولم تحس 
المرأة بالفيدة شان أى زوجة على رجلباء بل بالعكس كانت 
ترى فى ابتعاده عنها ما قد يسعدها ويبعث الهدومء إلى قلمها 3 
وف الايام الاخيرة معه رادت تشعر بوجع عنيف فى ظيرها ٠‏ 

هذه المرأة لما زغبتين متناقضتين فبى تحب زوجبا وتكرهه 
فى وقت واحد وبمرور الزمن برز م ذا الانقسام واضحاً فى 
مكوينها » ويذاك راحت تعيش بين شخصيتين متناقضتين فهى 
ترى أن تقبع إلى الحدوء الطبيعىشاءن أ امرأة أخرى متروجة 
بيننا دف فالوقت نفسه [كى[شباع الميل|اشاذ الكامن فى قرارة 
نفسبا » ومن ثم قررت الانفصال عن زوجها حتى ترضى هذا 
الشذوذ بالرغم من استماتة فى التمسك بها ٠‏ 

وبمد ذلك راجت تعيش حرة مكرس كل ونتها للآدب » 
ثم حدث أن قابلت رجلا فناناً راح يتودد [ليبا ويتقرب لها 
ويعرطن عليبا الرواج » وشجمه على ذلك ما لاقاه من قبول 
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والديها وتعضيدهما له فالآباء يرون فى زواج ابتتهم حمصاية 3 
اجتماعية لها » ولكن هذه الفسكرة لم تمد طريقها » فقد جربت 7 


من قبل الزواج الناجم عن حب فل تمده مستساغا » فكيف تجد 
الآنّفى هذا الزواج العرضى ما قد يساعدها على المياة ؟ 1 
ويذلك ترددت ببين قبوله وبين رفضه 5 


على أن هذا النزاع القوى فى نفسها بين الرغبة والكراهية 
أعطى فرصة للنيارات الذهنية اامثيفة . وبالطبع ازداد الضغط 
القوى على ذهنبا وتعرض كياتها إلى التمزيق وراحت شخصيتها 
ما'خذ إليها لون رجل مرة ولون امرأة مرة أخرىء فكان يمر 
بها عبد من الزمن تحس فيه بإحساس الرجل ثم يخلفه عهد آخر 
فتحس فيه بإحساس المرأة . 

فن الفترة اق تكون شخصيتها ( دجل ) قكون جاعة . .. 
ترى فى زوجها كآنه صديقا لها فلا تميل إلى الاقتراب منه» 
وف الفترة التى تكون شخصيتها الموئثة طاغية ياخذ الميل العاطف 
تحره أشبه ما يكون باون الميل الجذسى العاة ٠‏ وف خلال فترة 
جياتها كرجل تميل إلى الوحدة » تلق بنفسبا كلية بين أحضان 
عملبا . قم يا'خذ الوقت فى تمويد الطريق بالتدريج فى سيل 
الدخول فى عبد الآنوثة ويفتابها فى تلك الفترة ثىء هن الميل نحو 
« السادزم » أى الميل نحو القسوة فتتحدث عن كبرياء وتخرج 
الكلرات من أنغبا ومخشونة وتلق أوامرها فى جفاء . 
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كي ا ف ست واس قسم فيطو ون 
وقد أدق الانقسام فى شخسيجا وى النتاع انيه 1 ور 


الحنين القوى للخيبوبة » وعدم الشعور ,الو لية » والرغية 
القوية فى التخاص من أحرانها بالانتحار . وهذا أدى بالتالى إلى 
]امكو لكو لة منوسائل الذروب » والمكؤول أذى إل الإدمان 
وأدى هذا الإدمان إل الاننناس فشذوذها » وأدىهذا ااعذوذ 
إلى الاثهيار العصى العنيف .٠‏ 
وحدثتنى عن مغامراتها ‏ فقالت بأنها عرفت إلى أخت 
زوجها ‏ فماشت معبا فترة زادت عن عام ٠‏ ثم قطعت علاقتها 
معبا عند ما غدرت بها ( أخت زوجها ) ثم تعرفت على خطيبها 
يا حدثتنى عن نساء عديدات دخلن حلقة حياتها . 
وقاللتلى بأنالتفكيرفىوالدها يشغلحيزاً كيير! من ذهنها ‏ 
كا قالت لى با'ن غرامياتها ومفامراتها لم ثثته عند حد .. أها 
الرباط المقدس فهو آخر اعتبار فى نظرها » ولسكنبا بالرغم من 
إعانها باأنها تحرم فى دق شطيبها وق افضيلة وإرعائها بضرورة 
الإقلاع عن هذه المخازى التى لا يقرها عرف » بالرغم من ذلك 
ها زاات ثرى نفسبا غير قادرة على الانصياع لصوت الضمين ٠‏ 
وقد أزاح التحليل التفمى الستار عن النقط الأقية : 
١‏ إن هذه المرأة تغرم بالفتية الصغار» فبى ترى أن 
تكوينهم الجسمانى أشبه إلى المرأة منه إلى الرجل » وإن فى ذلك 
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التغابه ما يقرب المسافة إلى متها المكدرد بالعذرة لسكا ل 


؟ - إن هذه المرأة تمن فولة » فو 
تحن إلى عبد الطفولة » ففى وحدتها 

وثموس! ما يمد جا عن هذا العام الناضج ويرنو بها نحو الماضي 
وف ذلك ارتداد إلى عبد الطفولة » فذهنها الحزين برنو دا 
إلى التطلع الى الوراء . رايد 

كانت وما زالت علاقة * هه سبيئة وق 

اك وما زالت علاقة خطيبها باأمه سِيئا وفى هذه 
لاق السيثة ما كان لو ها أن تقف إلى جائب الام فى بذك 
تخد إلى نفسها دور الام ى تم بان خطييا ثاب |بنباء 

د تعن تريد أن تائخذ إلى نفسرا دور الام ات تهيم باينا 

؛ س أن هذه المرأة شديدة التعلق بالام بينيا أمبا لاتبادها 
حباً بحب وقد ارتدت هذه الصورة عل نفسيتب] 2 
ذوجبا وتبعضه فى وقت واحد ‏ تحيه كاستهابة لعواطف حيها 
لامها # وتكرهه لأنها تكره أمها ( وكراهيترا لامها نتيجة 
اعتقادها أن أميا مكرمها ) . 3 

00 ذو الثعاءه 5 97 

5 ن هذه الفتاة شديدة الاملق با"بيها وقد ارند ذلك 
اليل على نفسيتها فباتت شديدة تعلق بك 0 3 1 
فكانت تحب خطييها لآنه قريب الشبه با “بيها وكانت تبتمد مئه 
( من خطييها) لانها لاتحيه . 

- أن هذه الفتاة مصابة بالشذوذ الجنبى ‏ وهذا 
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الشذوذ هو الذى نفرها من زوجها ‏ على أن حدة هذا النفور 
قد بردت نوع عند ما حدث وتعرفت إلى أخت زوجبا - فقد 
أحيث زوجبا فى ذلك الحين ‏ لانه يمثل قرب المودة بين هذه 
الفتاة المريضة وبين أخت زوجبا ٠‏ 
بن أن وجع الظبر الذى كانت تحس به إبما مظير 
نفسانى نتيجة تفاعل هذه الإ<ساسات مع بعض وتضارها ‏ 
فبو بمثاية احتجاج من ضيرها على تصرفاتها وهر أيضاً عثابة 
احتجاج نفسها عليها ٠‏ 
ودج يديد يدج مسج ودود يدج بدو بدي عدج مدع بيه تعمد جه دج بدا جد ا 31 001 
اسرار حياتنا الجنسية 
أول حكتاب على طى جسى 
تناسل به شرح واف بالصور للجهاز التناسى للرجل وامرأة 
...م صفحة غلاف بالآلوار: 
الثمن هم قرش ' 
يطلب من باعة الصحف فى كل مكان 
المكتبة الشعبية ,هم شارع عبد العزيز بمصس 


ديد بد بود يدود برك زد اه ا ال اا اط ا ال ا 1 1 11 310113 301 
اا 


التبيح النقئ 


: مرن المعروف أن الاتقعالات رد فعلى لما يحالم النفس 
فأنا إذا أحبيت امرأة تفانيت فى إرضائها فأتودد [لها وأتقرب 
منها باذلال كل مافى طاقى لاسعادها . وبقدر حى لما بقدر 
إخلاصى فى إرضائها وأنا مبما حولت أن أخق ذلك الحب فى 
أعماق تفضحى تصر فاق ٠‏ ولذلك قيسل ٠‏ والصعب تفضحه 
العيون ء . على أنه أحياناً تلجأ النفس إلى طريقة ملتوية لتق 
كنة ذلك الحب أو تمق ما مكنه من بض . فأنت إذا زارك 
عدوك بالفت فى إكرامه وبالفت فى إرضائه . هذه المبا لنة فى 
الكرم والإرضاء . مبالغة تصنيعية فهى ,مثابة ستار ‏ الغرض 
منه [خفاء السجية الطبيعية فالتهور نوع من الجينوالمبالنة فى 
الكرم نوع من البخل فالذى يبسط يده كل اابسط شأن الذى 
غلبا إلى صدره - كلاهما غير حبوب - والجبان إذا ملك 
تحكم س والمبالغة فى الكراهية هى فى الراقع نتيجة الحب . وأنا 
أحب هذه المرأة ولكنها لا تبادلى حب بحب ذأكرهها لانها لم 
تقم وزناً لحي . 

جاءتى رجل مضطرب الئفس .. وراح يحدثى عرن. نفسه 
وعن القلق والتوتر العصى الذى يعانيه ‏ واستدرجته فى 
الحديث ففبمت منة بأنه كان متووجا امرأة جميلة طلقبا 
7 


عه 


منذ أقبر ‏ فلا عرضت عليه رَعبتى فى أن أقابل مطلقته حى 
إزداد علا بخصيته ‏ رفض ف لمفة قائلا بأنما جميلة ومغرية 
وقد يكون فى هذه المقابلة ما يوقعنى فى غراهها ‏ عندئذ تأكد 
أن سرب اضطراب هذا الوجل خلافه مع زوجته فبو يكن لها 
ميلا جنسيا دفيت ما خاق عنده اضطراباً عنيقاً ‏ قنصحت 
له أن يصلحبا ٠‏ 
والقسوة رمز للعطف حت يخق الإنسان ما يخالجه من 
شعور فلا يفضح نفسه ‏ ومن هنا قال الشاعر : 
فقا ايزد جروا ومن بك راح فليقس أحيان على من يرحم 
ااقسوة الجنسية رمز لاحب » ولقد قيل ( ضرب الحبيب 
مثل أكل الزبيب » ويغضين كثيرات من صديقاتين إذا تدخلن 
بينبن وبين أزواجبن لمنعن عنبن ضرا أو ليتدخان فيصلحن 
بين اازوج وزوجته فالرجل الذى يضرب زوجته لا يكون معنى 
ذاك أن هذا الرجل يبض زوجته؛ ولقد حدثتنا كتب القسوة 
الجنسية عن مدى تعذيب الإنسان لحبييته حتى يصل أحياناً حد 
كتلبا 8 اسكونت دى ساد كان لا يور فيه الميل الجذدى >تى 
.يقتل شر يكتهءوعلى مشبد الدماء النسائلةكان يشيع ميوله الجنسية 
وكانت وسيلته [ستدراج النساء الفائنات حتى يأقسن إليه فيتبال 
عليين طمن بالسكين » وبذلك يشيع ميله الجننى » وكا يقال 
عن رجال لا يئور فيبن الميل الجنسى إلا بالدماء » يقال كذ لك 
عن النساء فنبن هن بلعت القسوة فيبن حداً كبيرآً » وكذلك 
0 


هنات من + 5 5008 
د الرجان هن بر عاصير, ددت ناص مر 
5 2 إن سوم جيل 


الجنمى إلا إذا عوماوا بقسوة؛ و بقدر هذهالقسرة قدر الح 
1 حدثنا كرا افت ايبتج ع رجل كان يذهب إلى لات الدعارة 
ويأخذ ممه سكين ويطلب من المرأة الى يختارها أن تقطع جل 
بجسسه كله بالسكين حى يتمزق وتفر منه ادعام بنراة وكانت 
ء يرفص ذلك الطلب خشمية أن يقعن تحت طائلة القانون 


ا كان يأخذ معه قطءا من زجاج ويطلب هن النساء أن يمزقن. 


جسده يذلك الرجاج ؛ وقد أخذ معه مرة مسراراً وطلب 

امرأة إختارها أن تفقأ عينه مقابل ا 

المال ؛ و لمكنبا ير 000" 
» ولسكنها ترددت إلا أنه أل عليها قفعلت ما أراد . 


ا _/ 1 

وآن من الرجال من يممدوا إلى إيذاء أنفسيم فيقطمواة 
أجسادم إأأيديهم حتى يشور اميل فييم » وأن 1 3 
3 جلك إغية الى تصل إلى مرنية الخيال ٠‏ والسؤال الذى 
ل الذين يعيلون إلى القسوة ٠‏ هل م أتقسيم 
3 م أن هذه القسروة > بة طلاء يحجب وراءه انسية أخرى. 
تختلف كل الإختلاف عن المقيقة البارزة أمام الجتمع 5 1.. . 


أن اندو ة الجنسية مظرر من مظاهر الطفولة اثى ارتدت 
على الكر فلا بد أنك واجد فى حياة المروض شرغا أدى إل 
القسوة فهى غطاء يخي تمته العفونة الخنسية » وأن كثيرآ من 
امجرمين الذين يظهرون أمام امجتمع [: يطوون بين ضلوعبم. 
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إلى الجررعة ٠‏ 

حدث فى [حدى القرى الريفية أن تروج دجل امرأة فل 
يتمكن من القيام بواجباته الزوجية كا تفرضها الطبيعة فراحته 
تميره بنقصه فثارت فيه عرامل النيظ فتطمما إزبا بسكين » ثم 
مزق جسدها قطدا ثم ألق به إلى النار حنى أكلنه ‏ 

وحدث أن احتالت امرأة مسنة على فتى صغين وف اليوم 
التالى ثارت فيه عوامل الكبرياء فأخذ ممه سكيئآً وذهب إليبا 
فاستقيلته بيشاشةظانة بأنه جاء يبادلها الحبو لكنه قابلبا بطعنانه 
الحادة . ثم جلس يعرف هن دمبا ‏ وأن الإنسان ليعجز ف 
الحم على هذا الفتى هل هو مجرم ؟! , . ٠‏ وأن ما فعله يواخ 
عليه ؟ . .. أم أن جريمته جامت نقيجة الثورة النفسية والدفاع 
عن العرض ؟! . . . أن القضاء يختلف لآن الجرريمة وقعته 
نتيجة سبق الإصرار . 

ولقد قال لى شاب أصيب رض سرى أنه تعمد أن ينقل. 
العدوى إلى عشرات من النساء وكان شعوره بنجاح الإصابة 
ما يشيع طايع الإنتقام لنفسه ويشبع هم القسوة ويقنعه بأن 
له مقدرة على إذلال المراة ‏ وكان لذ له كثيراً أن يعرف نقيجة 
عدواه لحن ومدى أثرها على علافة ضحاباه بأزواجبن وخراب 
بيوتجن ‏ وك كانت دمشته كبيرة عندما يرى النساء اللا 


هام ابرجان من جر عجيز, ديت عاما صر سور صهم اخبر 
الجنى إلا ذا عرماوا بقسوة؛ وقد هذهالقسوة قدر الب 
حدثنا كراقت ايبئج عى رج لكان يذهب إلىعلات اندعارة 
ويأخذ معه سكيناً ويطلب م المرأة التى يختارها أن تقطع جلد 
جسمه كله بالسكين حتى يتمزق وتخر منه الدماء بنزارة وكانت 
النساء يرفض ذلك الطلب خشية أن يقعن تحت طائلة القانون 


كا كان يأخذ معه قطءا ص زجاج ويطلب من النساء أن يمزقن. 


جسده يذلك الرجاج » وقد أخذ معه مرة مسار وطلب ص, 
امرأة إختارها أن تنمأ عينه مقابل أن طامنا كترااضى 
المال» ولكنها ترددت إلا أنه ألح عليها تلع ها أراه . 


: وأن من الرجال من يعمدوا إلى إيذاء أنفسبم ف 
أجسادم بأيديهم حتى يثور الميل فيبم » وأن كنب ِ 
ا التى تصل إلى مرنية الخيال » والسؤال الذى. 
له هو . هل هؤلاء الذين يعيلون إلى القسوة . هل ثم أنة 

قساة أم أن هذه القستوة ؟ بة طلاء يحجب وراءه ا 
تختاف كل الإختلاف عن الحقيقة البارزة أمام الجتمع ؟ ٠٠.1‏ 


أن القسوة الجنسية مظبر من مظاهر الطفولة النى ارتدت. 
على الكبر فلا بد أنك واجد فى حياة المررض شرخاً أدى إله 
القسوة ٠‏ فهى غطاء يخ تحته العفونة الخنسية » وأن كثياً من 
امجرمين الذين يظهرون أمام امجتمع 1:1 يطوون بين ضلوعبم, 
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إلى الجريعة ٠‏ 

حدث فى إحدى القرى الريفية أن تزوج دجل امرأة فلم 
يتمكن من القيام بياج لزوبجبة جا تفرضها الطبيعة فراحته 
بر عه فب فبه عوامل التي فقلما إزبً سكين “م 
مرق بجسدها قدا ثم ألق به إلى انار حت أله ٠‏ 

وحدث أن احتالت امرأة مسئة على فتى صغيل وف اليوم 
الى مارت بد وام النكبرياء فأاعذ سمه سكين وقعب إل 
فاستقيلته بيشاشةظانة أنه جاء يرادا امب ولكته قايلا بطعناقه 
الحادة . ثم جلس يعرف من دمها ‏ وأن الإنسان ليعجر ف 
لحك على هذا التق هل هر يخزم 14 ...د وأن ما فله يواخ 
عليه؟ 1. .. أم أن جرينته جامت نقيجة اثورة انفسية والذاج 
عن العرض ٠٠15‏ . أن القضاء يختلف لآن الجرعة وقعته 
تقيجة سبق الإصرار ٠‏ 

ولقد قال لى شاب أصيب عرض سرى أنه تعمد أن ينقل 
العدوى إلى عشرات من النساء وكان شعوره شجاح الإصابة 
ما يشبع طابع الإنتقام لنفسه ويشيع جم القسوة ويقنعه بأن 
له مدر عل [ذلال المراة ‏ وكان بلذ له كثيداً أن يعرف نقيجة 
عدوا لحن ومدى أثرما على علافة ضحاياه بأزواجين وخراب 
وك كانت دهشته كبيرة عندها يرى النساء اللاق. 


ذفن كرضي إبحن عبيدات لهب وكان يفرح علدما يمرفق ,ويد 


أن نتيجة هذه العدوى لمن أدص إلى طلاتهن من أزواجين 
دخراب بيوتبن س وكان يرى أن كل امرأة عاهر لا كرامة 
لها فلا يحب أن يقم وذنا لشعورها ‏ ولقد عاش هاما فى 
يحود الفجر والجريمة فلم يستيقظ ضميره إلا بعد أن انتحرت 
إحدى ضحاياه فانقاب بعد ذلك إلى حل وديع حت إن قسوة 
هذا الرجل مردها أزمة افسية ولقد داتنا النجارب أن كثير] 
مكف مرضى القسوة سرعان ما ثوب ضبائرم وتهور قوام 
لأسباب طفيفة . 


تعود شاب زيارة حى العاهرات وكان يحس بالحفد الشديد 
علين ؛ فإذا اغتلى بواحدة ثارت فيه روج الكبرياء 
دداح يؤنها ويؤاخذها على عملبا البذىء ثم إزدادت 
حالته شدة فكان يعتدى علين بالسياب ثم حدث أنهثار مرة 
فصفع واحدة فاستنائت وحضرت زميلاتها على الأث ولما 
دأى حرج مركزه راح يعتذر ويطلب الصفح إلا أثبن صممن 
على الذهاب معه إلى البو ليس فازداد توسلالحن س ول يتركنه 
إلا بعد جبد - ومن هنا نبتت فى ذمنه فكرة الخترع بعد 
القسوة فكان إذا قآبل واجدة بعد ذلك سرعارن ما يلين لما 
دعامليا بأدب واحترام كبيرين شأن العبد اليل 7 7 


هذه الأمثلة ترينا كيف نبقت القسوة من الحب ‏ فلإنسان 
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آلذى ارق هالطرق ليقتل عشيفته أو خيزبته نما يضمن لا -- - 
أعلى مراتت الحب . وأن هذه المقد النفسية الثى تدقع الإسان. 


إلى القسوة وكبعث على الإحساس بالضعف إأىا مردها الماضئ. 
منبعبا الصثر فق أرض الطفولة انفرست الحبة الى أضبءت: 
فيا بعد شجرة بانعة . 2 


وقد تعمد النفس إلى وسائل أخرى لتتخذ مها ستاراً تختقى 
حقيقتها ‏ فثلا المبالغة فى الميل الجنسى العنيف مظبر من الظاهر 
الطبيمية» ولكنه قد يخفى أحياناً شذوذآ جذسيا مقنمآ . فالرجل. 
الذى تخلبه النساء يرتمى كل ليلة بين أحضان امرأة ‏ مثل هذا 
الرجل. قد يقال عنه » أنهعادى و لسكنه يمانى كبن حذسيا عنيفاً. 


حدثتى رججل بأنه وزير نساءء لا يكاد يعرف امرأة ويقضى 
معبا وقتآ حتى يتركبا إلى البحث عن أخرى » وهر يرى دائما 
فى كل امرأة فثئة فيتردد بين الكثيرات درن أن 
إشبع أو يستفر » وهو دائب البحث عن المرأة أشبه بدون 
جوان يحمل قلبه فى ينه فيبه لعديد النسرة اللاى يقابلون 
تم يكبن بحثا عن أخريات » والسر فى ذلك أن هذا الاب - 
مصاب بعقدة فى نفسه ء فق عقله الباطن عاغت امرأة مثالية 
كا تعيش على سطح القمر . فبى إله حبه الذى يرجرها قلبه 


اه 


ب 


ويرجو أن إشبع نفسه هنباو ا.كن هذا الإله لا يمكن الودول 
إلبه:فراح الرجل ينتقل بين النساء العديدات عله ينس بإجداهن 
مئله الأعلى ‏ فليا لم.يقدر على. النسيان ولم يحد الحب الذىٍ 
.يريد أن يرتوك منه ضرب الارض يعصاه وسار وراء قليه 
يحثا عن ضالته . فكان يا رأزيت ما أن يمد امرأة حتى يقتزرب 
منبا فليا لا يحد فيها ما يشبع قلبه تركبا حثا عن ضالنه . 


وم أن من الرجال دن ثم مرضى بهذ المثل الجائر فى 
قمر كذاك هن الأساء من هن مريضات برجل غيالى يميش 
فى ذهنبن فيضرين فى الارض بحشا عن ضلالهن ‏ ححدثتى 
امرأة صارخة اجمال » فقالت بأنها متزوجة من رجل له قيمته 
6 المرمة الاجتماعية وهى نحبهو لسكنها لا تعرف ممنى الإخلاص 
الجندى فبى سبلة |اسقوط لأى [غراء بسيط من أى رجل ‏ 
أنبا امرأة لا تعرف كلة « لاء ويعيدها زوجها ويثق فيها ثقة 
عمياء » ولا يشلك أبدآ بأئها تخونه ؛ ومن أجل هذه الثقة أعطاها 
اكير من الحرية » وتحت ستار هذه الحرية وهذه ااثقة 
العمياء راحت تشيع جنونبها الجشدى » وقد يستيقظ ضميرها 
لنعرة ضثيلة من الزمن ايؤنبها على سلوكبا الشاذ ولكن مرعان 
ها يخات صوت الضمير ليختت إلى الآبد وتعود إلى الشره 
الجنى الذى لا يريد أرس يشيع . 
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وفهمت من تاريخ حياتها بأن طفواتها كنت «نسلة افى سن 
الثامنة كانت تداعب أخها الذى كن يكيزها بعامين لقشل ممه 
مسرحية الزوجة والزوج ء ثم ما ليت أن تعرفتءلى الفتية الذين- 


يسكنونَمعها الدار واستمرّت صلة الالال فى-لقناء ري 


.أضاعت. الجوهرة الثينة وهى فى السادسة عثرء م بمد ذلك 
.و جدت التيار الجارف يدفعها نحو الحاوية ومرعان ما وجدة”- 
الطريق معبدآ » فاججيع يتمتون لقاءها وعدون لا أياديهم فت 
تبخل بثىء من عفافها علهم » وتزوجت فى ال .* ومن اليوم 
الآول لم يكن فى ذهنها نية الإخلاص للرجل الجديد و لقد شعرت 
بفترة من الحررب فقد ظنت أن الخطوبة والزواج يستلزمانها 
الإخلاص والوفاء »ومن ثم خافت أن تجد ف المهد الحديد الحرمان 
الجنسى من الرجال الآخرين العايدين الذين خلقهم الله فى أرضه » 
ولكن هذا الخاطر سرءان ما مبدد عندما عرقت كيف وفق بين 
الزواج وقيوده وبين العبث والمغازلة فى الحياة الحسرة ٠‏ فبعد 
زواجبا بثلاثة أيام وصل إلى عليبا أن أحد الأطباء ه زرتسام » 
-فسرعان ما ادعت المرض وف الزيارة الول لهذا الطبيب وبعد 
دقائق من الكشف كانت المرأة كانزوجها 
الآبله بحاس فى خارج الحجرة بانتظارها ؛ وظات فترة منالزمن 
وه عشيقة مذ الطبيب ثم انتقات منه إلى آخر وثالثك 
.ورابع ... وهكذا صارت تتنقل بين الرجال ؟! تتنقل النحلة بين 
الآزهار وكانت خلال ذلك فريسة الضمير الشائر الفاضب من 


تمى بين أحضانه 
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أجلبا ققد عر ضميرها أن يراها ترتمى فى الوحل دونن تقيم1 آ 
وزناً الكرامة فكان ينها ويثور عايها . ولكنها كانت تنتسل ' 
لنفسبا الأعذار وتزعم أن هذه المرة التى تقنم عليها للشرب: من 7 


الإناء انحرم هى المرة الاخيرة فى حياة الجون لتعود بعدها ثقية 


صا حة؛ على أن هذه الجرائم لاتلبث أن تمر وراءها جرائم 1 


أخرى؛وكان عشاقبا منالزجال الذين لم حيئية فى الهيثة الاجتماعية. 
أما الجماعات الدنيا وحثالةالرجال فكانت تأنف هنهم كا كانت 
ترفض تناول المال أو الهدايا لآن فى قبوها النقود مايسقط بها 
إلى مصاف العاهرات ينا فى سيدة عترمة # وقد أصيبتمرة 
إقرفقق مزق سد فاعترمت أن تاتقم من كلجل تقابله» ولكها لم 
لم تنفذ رغيتها لآن الطبيب المبالم حذرها من الاقتراب من أى 
دجل, حى لاثوقف سير العلاج ‏ وطليت م أن أنومها تنويها 
مغناطيسيا وأوحى إلى ذهنها بالابتعاد عن الرجال . 
وعلمت من حديثها أن لما أخت متزوجة , 


فسألتها : أو لم تتحاولى أن تجذبي زوج أختك إليك . 

س قالت: إنى أحب أختحياً جما و بالرغم من استاطاف 
زوج أختى لى إلا أفى لم أحاول أبدا أن أعطى له فرصة الاقثراب. 
منى وأعتقد أنه من العار أن يكون بيننا شيئاً ٠‏ 

- وما علاقتك بأختك ؟ 

أن فناة اطيفة ومهذبة وعندما أكون معها وحدى أشعر 
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الها ورقتها وتحلاوة حديثها : 


أن الإفسان عندها يسمع أطناياً من شخص فل 1521 
أن مرّة هذا الاطناب صدى لما يختاج فى النفس فالديح هنا #مئاه 


أن هذا ااشخص الذى يمندح [نما يتحدث عن شعوره فبو إذا : 


اعتقد أن آخرا سيقع فى حب من يمدحه إثما يتحدث عن نفسه 
لاله يحبه فيظن العالم كله يحيه مثله ه 

وأذكر .هذه المناسية أنى كنت أعالج امرأة اختلفث مع 
زوجبا وطالبته باالطلاق وراحت إستعد للزواج من آخر »وى 
معرض الحديث راحت تمتدح طليقبا؛ ففهمت على الفور بأن 
هذه المرأة كم باسائها وتراه بمنظارها فاعتقدت أن كل الناس 
تنظر [ليه خلال الضوء الذى تسلطه عايه » ومن ثم 'تمكنت من 
أعنى :الحب المسكبوت فى 
لاد الذى تندقع فيه على 


أن أعرف سبب القاق الذى ألم يبا 
قرارة :انها نحو زوجها القديم 
حساب أعصاما . 


وفى حديئى مع الفناة عن علاقتها بأخمما تمكنت أن أدرك 
منزى الا كار الكامثة اق 6 


اش فى قرارنها ٠‏ فقد كانت 
النور حتى خابتها للها » كانت 
ات ع1 تعاقا 
المسير, عليبا ,التخلص من ذلك التباق 


بدا حتى بات من 
٠‏ فقد نبلت وشبت معها 


رلا 


فسرير واحد ؛ فالحب القوى بينبما كان من نبت الماض 
[أننيش جروعه فى أعاقبا هذا التعلق الشديد بأختها كان ل أكبي . 
1 بين أحضان الرجال كوسيلة 
2 فكآن هذا الموس الجنمئ الذى. 
جابيد جترند متنقة اكيت الجذنى العثيف الذى تعافية ‏ 
أو بمعنى آخر نقيجة عقدة أوديب أعنى عقدة التعاق بأحد أفراد 
المائلة + 


لجاز لك أن تقع فى حب امرأة ثم لاتبادلك يا بحب . 
أو أنها ضذث عليك فإن شغفك سيزداد لها » وبقدر جرمانك 
ما يزداد تعاقكما » فإذا وجدتأن مرت بك فى حياتك امرأة 
تتنها في الوجه فستحب هذه الجديدةلا نبعث إليك بذكريات 
انمبوية الاصلية , فإذا مرت بك امرأة ثالثة تشيهما فى تكوين 
الجنم فستحها أضا لان فيها شبه بالاولى أيضا »و إذا مرت .بك 
رابعة تشبه الأولى فى الحديث والفكر فستغرم بها . ٠.‏ » ومكذا 
كنا مرت بك امرأة بها ولو قليل من أوج.ه الشبه يصديقتك 
الآولى تنال مذك القبول . فى الواقع أنت ل تحب هاتيك النسوة 
وإتما أنت تحب (مرأة واحدة هى الآولى التى خايتك اللبءوما 
ماتيك النسوة مجتمعات إلا عبارة عن امرأة واحدة مثابة بديل 


ا لخبيبتك الاصلية . 


حدئق شاب عن نفسسه مريض بالثتره الجددى وقل لى أن 


ونا 


كل امرأة تأخذ فى ذمئه مكانا ولاسم له إلا الببحث عن النسله, 
دكان نتيجة ذلك الجنون الجنتى أن”تاخرى عله وفى إنتاه” 


وترقياته وراحت تبدده الإدارةالتى .يعمل بها بالنصلء كا اعيلح - 


مته وبات أقرب إلى الشيه بالمريض بالسل » واقد طلب من 
أن أنومه مغناطيسيا وأوجى.إليه بكراهية النساء . 


هذا الشاب أشبه بدون جوان ‏ فدوق جوان رجلا حل 
قلبه بين يديه وراج يقدمه إلى كل امرأة تنابله . دون اعتبار 
إلى مركزها الأدنى ودون اعتبار إلي جمالا ‏ فالمرأة فى نظره 
امرأة تشغل من ذمنه حيذا .. ويعتقد البعض أن دون جوان 
عاش شبها بالطائرة ينثر الحب فى كل مكان يقابله و لكن الواقج 
هر أن دون جوان عاش بلا عش فهو كالطائر الذى فقد عثه 
فراح يحلق فى السماء فإذا رأى وكر حط عليه و للكنه سرعانت 
ما يكتعف أنه ليس فيه شيئا فلا يلبث أن يهجره بقلب حزين 
أن دون جوان ي>مل فذهنه امرأة خامة وهودائب البحث 
عنها دائب الترحال من أجلبا فإذا قابلته نساء عديدات :فرس 
فهن ذإذا لم يمد بينهن ضائته تركبا ورحل ‏ كذلك الشأن فى 
هذا الشاب المريض أنه دائب البحث عن امرأة تعيش فى ذم 
وامرأة بالذات فإذا قابل واحدة عرج علبا ليرى هل هى التي 
ينشدها ثم يكبا ويرحل إلى حال سبيله البحث عن امرأته ‏ 


حدثى تاريخ هذا الشاب بأنه كان بعيش فى طفواته بين 


4م 


“لحضان أفه فكانت ترعاه وتبتم به فلا بلغ السن قايل امرأة 
عرضا من بنات: الموارع وهام بها خبا وأزاد الزواج. - 
ولكن أمه وقفت فى طريقه واعترضت عليه أن يب بامرأة 
لاتناسب كرامته ولكنه غضب وأضر على الرواج على أنه ل 
يتمكن من إتمام فكرته لاعتياده ماديا على أمه وكانت النقيجة 
أن أصيب بصدمة فتركته الفتاة وثارت نفسه على أمه لوقوفها ف 
طريق سعادته فهجر دارها وراح يعيش فى خصام بعيداعنها ب 
وحاولت أمه أنتسترضيه فقد كانوحيدها ولكنه أنف العردة 
ولآأخذته عزة الكبياء وظل فى خلافه معها واضطرته لقمة العيش 
لقطع دراسته وقبول وظيفة صخيرة بإحدى الشركات وكان فى 
عظف الحياة معه وفى التعب الذى يلاقيه فى الحصول على الحياة 
مآ زاده مقتا على أمه » فقد رسخ فى ذهنه أن أمه سبب نكبته 
ويذلك تعمقت السكراهية فى قابه ولم يغمر هذا الحب طويلا فى 
غليه فسرعان ما مجر فتاله هذه يا هجر الاخرى من قبل وراح 
يميش طليقا يمطى قلبه لكل فناة يقابلبا م ساءت حالته وحل 
« الاضطراب ٠‏ 


هذا الفتى يحب أمه حب العبادة فبى ترسخ فى قرارة ذهنه 
عورة مثالية للكدال الذى يشمع الثور ‏ أما خصامه معهبا 
قرده الحب الشديد فبذه الكراهية التى يظبرها لآمه إنما هى 
عريون الحبالقوى فبوشديدالتعلق .باو لكنه اتخذ من السكراهية 
سانيا حول به دون الإقدام نحوها وكان حبه للرأة الداسة 


م٠‎ 


بثآية نديد لآمه واحتجاج عليها فكأ تدرشك فى حب أمة له خأ 
واه يزيد أن. يفيظبسا. بنية لامرأة من عرض الشارع حتى 
رضخ له #«فبه لبنات الشزارع .لفة تحمل ممنى الإنذار لأامة 
أمأ إرثماته بعد.ذلك فى أحضان الذساء الأخزيات فا لوح نه 
يش حخية المستور لامها 


وتحدت عن أمه فقال انا عطية وترواجها من وجل 
آخر بعدوفاة أبيه # وكان بحب عليها ان تحافظ عل قداتة 
أبية فلا مرغ أفسها عل الترآب وتدوس على كيريائه وكبرنام 
أبيه بزواج خاطف خصوصا وأن زوج امه من بيئة أقل قن 
اعتيارها من بيئة أبنِه ‏ فليا أفهمته بان زواجبا شرعا وآن 
التقا ليد والاديان تبيح زواج الأرمل أن الاقتناع بما أقول م 


هذه القصة صورة ناطقة امقدة أوديب أو :منى آخر عقدة 
التعاق بالآم # فى ذهن الطفل الصغير كانت أما كل ثىء ب 
وكان ينافسة فها أبوه » وكان يحد الطفل فى شجار أمة مع أبية 
متعة وراحة س فقد فسر له ذلك الشجار بان عواطف أمه كلا 
بعيدة عن أبيه وأتها له فليا مات الوالد وأصبحالولدوحيدها 
وجد فى ذلك فرحة الآمل من أن أمه هى كل ثىء له ولكن 
هذا الآمل سرعان ماخيا بزواج أمه فقد تأكد أنما لاتكن 4 
الإخلاص نغخاصهها وكرهها وابتعد عنها وراح يصرب ف الآرض 
يحثأ عن امرأة شبيبة لا لتشبع عراطفه فسكان يرى بنفسه بين 


23 


أحضان أول امرأة تقابله ظانا أن عراطنه ة تجد استجاءة إلها 
و لكن شرعان تأيخن الحب لان المرأة الى دوه عنإشباع 
عراطفه فير كبا إلى ثانية ثم "إلى مالثة وراء 1 
فى سيره وتسياره أيه 
السراب أمامه لونا برانا يديه فإذا أناة لم 


0 


حزينا ‏ فهو يبحث عرش افرأة وامرأ 
أمه ... فكآن النفس عمدت فى هذه القصة أن 
فى مظرر المتتيع خطا النساء الياحث عابن التخيقى - 
وهر الحب المبيق الام وزادت إمعانا فى ذا 
هذا الحب بسياج من الكراهية الام حتى بدت التي 
الآمور إلى ذمن هذا المريض ٠‏ 

وقد تعمد الثفس فى حالات الكيت الشديد إكى الذن 
رغباتها بالبحتعن منفذ ‏ فثلا المصاب بعقدةأوديب الشديد 
التعلق بأمه#ى تحاول النفس أن :قرب له امرأة 5 
من أمه كتعريض - و هذا ما يفسر لنا حب كثيد من 


الغاب فى الرواج بنتناء أ كن مين هنا أو يد 


الام وأولادها بثابة الإخرة وزوجها عثابة الاب وفى 
كثين من الصدمات العصبية تقساى 
إلى أغراضها تتساى فتتجه ناحية الفثرن كالشعر والارسيق 


الانمس عند ماتعجز فى الوصول 


2 


و لفنانين وجدت قصة دامية 


: إلننس إلى المصاف الفلسة 
قترهد فى الا فع ادنس [ اف الفلسفية 


ة وتترفع عن توافه الامور وتعيش فى قناعة 
سد ولكن تيت هذا التساى ,أو الرهد أ انا ير 
0 مجزت عن إشباع مأرا فراحت تعيش فى رهبنة ‏ 
دأنت إذا أزحت الستار عنتنياة هؤلاء التصوفين وجدت قى 
اأتماقهم شرع نفسيا غائرا فى صلب حياتيم , 


عحياة الكناى م 
2 ب واررائين سج 


الانحرافات الجنسية 


إن الكيت هو مرد جميع الانحرافاتالجنسية 2 فالكبت 


أشبه باناء حكم الغلق علوء بالماء ومن تحته نار فإِذا مدا 


عخرجا انفجر ‏ أو أشيه بمابجرىفقناة أصابا العطبفانتتدت 
فى يجراهما ‏ فيطفح الماء على السطح ويفمر المكان ‏ فإذا م 
تمد الحياة الطبيعية بجراها السلم انحرفت الآية وأتت نتائج 
عكاييةاات فإذا بلغ الثغاب السن وقيل له بآن النساء طلبية 
للا مراض السرية ومضيعة للنقود والمال ‏ انحرف به الطريق 
إلى العادة السرية وراح يمارسبا ‏ فإذا قيل له أيضا بأن هذه 
المادة ثم وشر تؤدى بصاحبها إلى السل والجئون أقلع عنببا 
للك الظريقنحو الشذوذ ‏ فإذا قيل له أيضاً بأن الشذوذ 
عرض إجتماعى خطير يحرد صاحبه من عوامل الرجولة ويؤدى 
إلى التدهور الخاق والاجتهاعى والمعنوى أقلع عنه ‏ ولكن 
سرعان ما ,صاب بنكسة تتودى إلى التور العصىوالانبرا رالتفبى 
.ويحب عليك عندما تهدف إلى تصيحة مريضك - يحب أ لامخيفه 
عن شرور الأمراض اتى يتعرض لها درن أن ترشده الطريق 
السام وإلا كان شأنك شأن الذى يمذر الناس من استنشاق 
المواء لادتلائه بحرائم ااهل أو النازات السامة فالحقيقة العلبية 
بتدعو دؤلاء الذينمتثعون عن مزاولة رذائلهم أنيقدموا الملاج 


44 


ع«فه 


الذى يعبث بكوية من الرجاج ويصر على. القسكها عندنا طم 
طيه فى أخذها من ريده حت لا تسقط هنه وتتحطم فكا'نك 
0 هذه تزيده عدّادا فى التدرث بريه والاولى أن تقدم له 
كربة أخرى كبديل للكربة إثي تريد أخذها منه والضرب على 
ذهن المريض قد بقلب إلى عكس الغلية المتصودة . 


فالمضاب بالعذوذ الجنمى الذى كممق به المرض - لا يجدى 
فيه النصح - بل بالمكس قد يزيده خدة فيتادى فى دائه 


ومرد الانحرافات الكبت, ؛ وهرد السكبت العوامل المديدة: 
الى رسخت فى عبد الطفولة . ١‏ 
: قال لى مريض بالعذوذ الجنسى ‏ أه إذا تعرف إلى امرأة 
ا قلق شديد وعصبية ‏ أما إذا #مرف إلى شاب فلا بحس" 
5 من هذا القلق وهذه المصبية وأظبر لنا التبدليل 5 أن 
نياة هذا المر يف كانت عادية حتى تدخات أمه فراحت تذرقه 
من طرر الافتراب من الذساء عن الآم راض السرية الى صاحب. 
0 النساء » ويذلك سلطت إيحاء قويا على ذمنه ‏ ومن أجل 
ذلك داح يعبث يه القلق والاضطراب كذا القرب من الرأة 
وجاءنى مررض آخر وحدثتى عن مخاوفه من النسام ومن أجل 
ذلك فهو يخشثى الاقتراب من ويفضل معرفة الذكور . 

ففى علاج الانحر افات يحب الرجوع دائما إلىحياة المريض, 
4 


لآن النصيحة دون علاج قد تزيد المردض سكا بدائه كالطفق 7 


اللبحث عن الءوامل الى أدت إلى الحالة المرضية أو عت آخر 
لإزاحة الحجرة الثقيلة التى تقف أمام الياب النفبى وتسدالما8ه 2 
الطبيعية » أما الاعتياد على النصح وجده فلاج مؤت مشاه ..- 
شأن المريض المصاب بالإمساك الذى يشمر بصداع من حرام _ 
هذا الإمساك لا يكون علاجه بتماطى الاسبرين ء لآنالأسببييه 
مخدر لفترة » فإذاذمب مفموله عاد الصداع إلىأشدهء والملاج 
الطبيعى هو البحث فى متيع الدام نفسه فتعطى المروض مقينا 
يزيل ما به ما به من [مساك , كذلك الشأن فى الصداع المسبيه 
عن ضغط الدم لا يكون علاجه بالاسيىين ء وإئما بالبحث عته 
الملة الأساسية التى أدت إلى المتغط » فإذا نزل الضغط وزاله 
الصداع تحسنت صحته » وليس علا جصداع المر يض الذدىاغطع 
عن أخذ ادر ليس علاجه بإعطائه ما بريد من المخدرات لآنه 
استمرار تناول المخدرات.سيؤدى بالتدرخ إلى زيادة الكياته 
اللازمة حتى ي<صلالمفءول فىالدم ويستدعىعلاجالانحرافاتء 
إلى البحث فى جعية المريض عن العوامل التى أدت إلى التكسلاتد 
اميه 


ولفتةئمة أخرى وحن بصدد المرض والملاجء نجد أنه 
الكل فمل رد فمل فيجب الحذر حتى لا يخرج المصاب بالشذوة 
من دائه بأنقه وياق بنفسه بين أحضان النساء فى جنون كدقج 
لإذاة ومركب النقص و ليثبت لافسه أن عوامل الرجرلة اليه 


3 


ظن 3 افنقدها ‏ ما زالت حية وأن المكيرياء النفسى ما زال باق 
قليه . وأنةلا أثر عنده الخدئن”الذى جرح كرامته بوهآ عند مآ 
كان مريضآ .با لشذوة : فكأننا: إذآ لم نقدم شيئا للبريض الهم 
[لاآننا أخرجناه من مصيبة لنلق به فى داهية . المنحرف ناحية 
كفو شانه شان الابله الذى يعيش عبد الفوانى . 
حدق ميض عن حياته ‏ فقال با"نه كان دائب البحث 
عن اللرأة » دائب السعى وراءها . ولقد باخ شنفهياالنساء حدآ. 
كيهدآ . و بالبحث عن حياته الماضية وجدنا فيه شرا : فقد كان 
عمريضآ بالشذوذ الجنمى وكان شرا فى تذكره حتى لابعرفه أحد]. 
شكاق ذا أرخى اليل سدوله غير ملابسه وغي سحنته » وراح 
يقل بينالاركانالمظلبة يمنا وراء الضلال » دون أن يمطى أحد؟. 
من أصدقائه الشواذ فرصة التعرف على حقيقة شخصيته , فإذا 
سل واحد من هؤلاء عن عمله أو ايه أنكره وأدعى للفسه 
شخصية متدكرة » ثم حدت أن تعرف على شاب راح يواعده 
عساء كل يرم فيقضى ممه وقنا » وكان هذا الشاب يلح فى معرفة 
حقيقته إلا أن حرصه كان شديدا فلم يحمل له فرصة المعرفة » 
عضا الرجل يسير صباح أحد الايام قابله هذا إلشاب عرض 
تم قتبعه حتى عرف حقيقة عمله دداح بهدده بإقشاء سرء » ولم 
يدك إلا بعد أن دفع ميلف كبيرا من امال » ثم أعقب ذلك 
أن ميب هذا الرجل بشبه اتبيار عصىء و لكنه فى الوقت نفسه 
فى من شذوذه فكان ياأنف مر نفسه إذا فكر فى محاراة 
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معام 


الشذوذء ثم أرخى ستارا كثيفاً على الماءضى حجب خلنه كج 
قصص الشذوة الجنى الى ماشبا فى مآضيه ٠‏ وبمد لك ال 
يرنونحو الصحة وباك الطريقالطبيعى »ثم ازذاد ثننه باثقله 
حتى بات عبد كل امرأة يق بلبا ٠‏ 1 
... هذا المريض لم يتخاص تماماً من شذوذه ‏ قالمدعة 
التى أصابته كانت عثاية هزة كبربائية تركته شبه مذمى - خخاق 
ساوذة.العذوذ لما فيه من خطورة وفشيسة .نما لرتماته بيت 
أحضان الذساء فبمثاية حاجر يحول بينه وبين العبود مرة لأخرئ 
إلى حقل الشذوذ . على أنه بحب أن يكون معلوماً أن الخوف 
من الشىء معناه الرغبة فيه ء فأنا مثلا أخاف أن أقابل امرقة 
لانى أميل [ابا » وأخثى أن أسقط إلى القاع » إن فى اللاشعوو 
0 اوغات عديدة يدل معناها على العكس . فالخوف والرعيه 
ممناهما الرغبة الجاعة يا أنالفيظ والحقد ممناهما اميل والختويج 
فاتدفاع هذا المريض فى نزواته الجنسية وميله الشديد نحو المرأة 
يخ وراءه البخض والسكراهية الشديدة لها . 

ومناسبة الحب والكراهية أذكر قصة شاب عصى المظهر 
كان بثور إذا رأى امرأة متبرجة سير فى الطريق العام فقد كان 
حرف نفسه ويمز علية أن يرى امرأة ‏ لاقم وز لقاليد أو 
الاعتبارات العامة أو الدين » فإذا وجد فرصة لا يتورع من, 
التقدم إلا بنصيحة ‏ وكانت تضرفاله هذه وتعرضة لحريات ‏ 


َه 


اقتلى ما جر عليه مشاكل عديدة . وكان يقدم على أعباله 


داعم 
لقدين + ققد كأن. يرى: فى نفسه أحد خدام الفضية . وى أحد 


1 الآيام ينما كان بسي فى الطريق رأى امرأة له بها معرفة بسيطة 
ووه دك 0 بجاورة لداره وكانت متبرجة » فتقدم مثا وتحدث 

إأيا. ثم فهم من حدرثا أنها على ميعاد مع خطييرا » فاستشاط 
غضيا وصفعبا على وجها ‏ فاستفاثت واجتمع الناس فلا رأى 
تبرج الموقك وججرم ان تفسير تصرفه ادمى فى إغاءة طويلة 
وخا أفاق واستجوبوه أنكر كل ما حدث مئه . 


هذا الرجل يعانى أزمة نفسية » فهو دين للفاية ٠»‏ ولقد قيل 
3 التذاد اثم من عند الشيطان ‏ ومن ثم عاش فى حرمان 
عق وكان يفيظه أن يرى الآخرين يتمتغون بروح المياة 
دا هو نفسه عروم من هذه الروح ومن ثم أخذته الفيرة من 
كل أمرأة يراها . أما غير بته التى راح فيها ققد كانت عثاية 
خداع نضى الفرض منه التخاص من الأشكال النى وقع فيه 
وهذا ثعاب ميض يض الدذوذالجنمى المقشع » ف عقاء الباط. 
١ 2:‏ عع باطن 
مبل لجنس المشايه ٠‏ وهذا الميل خلق فى نفسه الكراهية لكل 
لمرأة ‏ فكان نزاعه مع المرأة ل أن ننيجة غيرة على الدين 16 
يظير # وانما نقيجة إحساس بالكراحية ل 27 


وف حالات الإنحاءات 


أو الصرع النفسى ء كثيرآ ما يكرن 
فنا 3 رذ ع النفسى » كثيرا ما بكر 
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ونعرض قصة شاب صاب نا لدو . كانت تابه قثرات 
حمن: الصراع فياق بنفسه على الارض وبذهب فى إغماءة طويلة 
وكان مخرج مع أصدفائه فى نزهات طويلة ليقضى معبم طول 
يومه خارج الدار . فإذا أرا والداء أن مخولا بينه وبين 
الخروج انتابته حالات من الصرع فألق بنفسه على الارض 
.وذهب فى غيبوية . وهو إذا أعطى مينادا لاحد أصدقائه ولم 
يأت فى الميعاد امحدد جاءه الصرع » وما يزال فريسة صرعهحتى 
.أت صديقه الذى واعده . 


وباستعراض تاريخ حياته وجدتا أن به علة من الضف 
العقلى الوراق فقد كان له خال يشكو من الضعف العقلى وكان 
“له ابئة غالة قذت فترة فى مستشفى الامراض المقلية وكانت 
أمه تشكو من الهزات المصبية . وكانت معدومة الآنوثة لما 
-مظبر رجالى . وكان أبيه يشكو من اعريماج خاق وكانت لآخته 
مظبر الغلام وكانت تعييرات وجهها ندل على القسوة والعذف 
«وكانت تميل إلى إرتداء ملابس الذكور ومارسة ألماسهم وكان 
لبعض أقاريه من الذكور مظبر ااشباب المخنث . وكان لهذا 
المريض نفسه مظبر الانوثة . فكان صوته ناعما رفيا وكانت 
حركاته هادثة ليئة وكانت أحاديثه تنطق عن كثير من الختوع 
والاستسلام وكانتت حركاته تعر عن نعومة كاملة . وأظبر لنا 
التحليل أن هذا الغاب كان وهو طفل كثير التعلق بأمه فلا 
عرى كوا طلم ميق هذا التعلق . ولكنه بات أكثر تعاقا 
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تالنساء الكبيرات السن س ثم بعد ذلك نزع نفسه من أمد ومن 
_... الفساء الكبيرات السن وراح يلق بنفسة بين أ<نننان الرجال ‏ 
فبكان شديد التعلق بيه » شديد التعلق بعمه » شديدالتماق بأقاريه 
الذين يرون خطو طالشيخوخة ٠‏ وهذا التعلق بأبيه أو بالرجال 
المنسنين مظبر من مظاهرعقدة أوديب المقلوية أو بممنى آخر مظير 
من مظاهر الشذوذ الجنى المقنع ‏ ذلك لأن المفروض فق 
عقدة أوديب أن يتعاق الإبن بالام والمفروض ؤم ركب ك1 
أن تتعلق الإبئة بالاب : وهذان الفرضان مرضان نفسي ان 
أما أن يتعلق الإينبالآب فالمرض النفسى هنا مركب ومتضاءف 
ويحمل معه معنى الشذوذ الجنسى المقنع . 
هذه الحقائق كانت كامنة فى المقل الباطن وغائية فى قاع ال غس, 
وكان لا مد لنا أن نا"نى بها من أعماذها حت قطفو ع ىالسطح أمام. 
نظر المريض وهذه الحقائق ترينا أيضً كيف تنيب أمور 
كثيدة عن خاطر الإنمان وهى عند ما تنيب عنه لاتذهب مع 
الريح وتضيع فى عالالفسيان ولنما تغيب فى عالم اللاشغورالجمولء 
الواسع الكبير ولا بد لشفاء المريض من دائه أن نبحث معه عن. 
الأمور الى ضاعت منه . 


إن الاعوجاج النفسى ليس مرضاً يصاحب الفقرء أو هو 
وقف على الجبلة دون المتعلبين » بل هو شان كل الاماض_ 
الاخرى يصيب كل الناش على السواء » وهو أكثر إصابة للمقول 
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الى تمتاز باأرستقراطية التفسكير والعل» أعنى الناس الذين لهم 
ضلع كبير فى القراءة والفيم . وهذا المريض الذى نحن بصدده 
طبيب متاز له باع فى مبنة الطب وساعد كثير على الشفاء ولكن 
الأسف الشديد يبر عن علاج نفسه » ذلك لآ نالامراض ليست 
وقفاً على جماعات دون جماعات ء بل أن أى إنسان عرضة لما 
وعرضة للسقوط فى الشذوذ إذا لم يسارع ف الوقاية منها وتجنب 
نواحبا المعدية . 

هذا ويحب أن يكون مفروماً أن أمراض الشذوذ الجننى 
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أمراضا عادية » يحب المبادرة بالتخاص ميا ء ويس امرض 
خفسه جرمة ٠‏ وإنما الجرعة فى المصاب النى يثك نفسه يتحلل 
دويداً رويداً دون تفكير فى العلاج . 


فالشجاعة الآدبية تقضى علىهؤلاء المرضى المبادرة بالملاج 
بدل عحاولتهم نقل عدوام إلى أبن رياه جدد ر[صابتهم بداء الشذوذ 
وأغيرا يحب أن يكون معلوما أن معظم هذه الأمراض مده 
الطفولة وأن جزوعبا العميقة فى القاع تمتد إلى الماضى البميد ‏ 
ومع أن كثيد من مرضى الشذوذ ظبرت أعراضها فى اكب إلا 
أن هذا لا يمنع القول من أن البذور نبتت فى عبد الطفولة . 

وإذا كانت أمراض الشذوذ الجنبى مظير من مظاهر 
الانحرافات الجنسية فبناك مظاهر أخرى كالنيرة المثيفة ا ىتؤدى 
فى كثيد من الاحايين إلى مشا كل عديدة . ؟! قد تحر معهما الجريعة 
فالنيرة مظبر الحب ومى ضرورة, للحافطة عل الثراث 
والدفاع عن الآسرة + ولكن إذا زادت عن حدها أصبحت 
هرضاً ؛ وتحمل معنى العضعف والخور أكثى عا تحمل معن المروءة 
والإقدام » وهى مظبر من مظاهر الشذوذ الينيف . 


أعرف امرأة متزوجة من طبيب عترم » تحبه حب شديدا 
ولكن تظل حياتها سحابة قائمة من الشك والفاق » تقلب سعادة 
دارها شقاء س فبى شديدة الإحسا سنحوه » شديدة الخيرة عليه 
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ومع أنه مخلص لما إلا أن الشنك يسامر قليها حموة ؛ تو ست- 
الخطوية كانت دائية التايف على أخباره تتجسس عليه تخثى أ 
.يكون له علاقات غرّامية بامرأة أخرى ٠‏ 

ولماتزوجته إزدادت حالتها شدةء فكان إذا تأخر عن 
ميعاده راحت نظن به السوء وتفسب تآخره إلى مواعيد فتيات 
أخريات ؛ وكانت إذا أقته سيدة مريضة واختلى بها ليوقع 
الكشف الطى عليها راحت نار النبرة تأكل أحشائهاء وإذا 
خرجت ممه إلى الطريق العام وذهبت معه إلى مطعم أو مقبى 
عام وحانت منه الثفائة إلىسيدةعرضاً أحست با اذيرة فى أحشائها 
وشعرت بآلامباء وإذا ذهيت ممه إلى السيم] راحت تتابع 
نظراته لترى مدى ثا"ثير فتيات الشاشة عليه ٠‏ 


وبالاختصار وضعت هذه الغيرة القائلة على عينها نظارة 
سوداء فباتت ترى الاشياء أمامبا واللونالداكن الحزين » و لقد 
امتدت جذور هذه الغيرة حتى راحت تشمل كل ثوء حيط 
بها امتدت إلى ابثتها ‏ فراحت تغار مثها ومن جالها الذى 
يقف أمامبا بتحداها ويظبرها امرأة هرمة » وامتدت الغيرة 
أيضا إلى زوج ابنتها فراحت تغار عليه وتخثى أن يكرت له 
علاقة سيئة بفتيات أخريات غير ابنتها ‏ ما قد يعرض ابنتها 
إلى المصير المؤلم الذى تعيش فيه , ومى تغار على الخادمة » تخثى 
أن يتطلع إليها زوجها أو زوج ابتها » ثم تخثى عليبا من رواد 
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ااطريق * وتخشى ان تكون لها قصصا غراهية ما قد عرض معمتها 


للخطر » وبالاختصار تغار من كل شىء . 


هذه هى القصة الحزينة لامرأة شقية أضعبا أمام القازىم 
ليحكم بئفسه عن قيمة الحزعيلات الصاخية الى تعصف بمريضة 
وتصفر فى عقلبا كا تصفر الريح فى بدت خرب فتقلب سسعادتها 
نكدا وهناءها شرا ء وإنى لانسامل عن معنى هذه الغيدة التى 
لا أساس ولاسبب لا ؟! ‏ الواقع أن مرد هذه الغيرة رسخ 
فى العقل الباطن حييث يكن الث » فهذه المرأة تشعر فى قرارة 
نفسها با لشذوذ الجنسى و فى الواقع لاتغار على زوجبا مر ن. 
م يضاته واتما تغار على المريضات من زوجها ‏ [ها تأخذ إلى 
نفسها جانب الرجل وتضع نفسها موضع الرجل الذى ,ميل إل 
النساء » وتتبعشى غيرتها على كل النساء اللانى يحطن يبا فتنظر 
ليبن بعينين شرهتين لتشبع الهم الجنمى فى قليها وعند ما تعجر 
عن إدواء هذا الجوع الحائر فى نفسها وتكبت ترعائها الشرهة فى 
قاها تنمكس بالفيرة عن وضهها الطبيعى فى ذهها زعم بأن 
غيدتها على زوجها وهى فى أعماقها نكره زوجب لأنها تكرهالرجال 
وكراهيتها للرجال لآنها تيل الث ذوذ الجنمى المقنعء وكراهيتم! 
لزوجرا لاما ترى فيسه الشخص الذى يقف أمامها ليحول بين 
[شباع نهدها الحائر نحو النساء » وتمد فى الغيرة العلاح المغطق 
الذى تسلطه على زوجبا فتمذيه به » وهى تأسف لكراهيت, ا 
لزرجبا ء فقد كانت تتمنى أن تعيش شأن كل امرأة فى ب مع 
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زوجبا ‏ ومن ثم راحت تحمل نفسها مسئولية هذا الكره 
لزوجبا فكرهت نفسها عقابآ لها ومن ثم ضاق ذهنها. بالحياة 
فياتت أثانية تحب نفسبا وتريد دن ابنتها أن تمكون كلد وااف 
١‏ بنتبا لها وحدها لا يشاركبا مءبا أحد واكن وجود زوجبا 
( ذوج ابنتها ) على المسرحية ما جولها تحقد عايه فكرهته هو 
الآخر ‏ هذه الانقعالات النفسية والخيرة الى لا تقوم على 
أساس عادى حطمت حياتها العذبة شأن هذه المرأة شأن كل 
امرأة خربة الذمن يخي فى دأسها النكيوت عندما تتدخل فى 
ياة ابنتها الخاصة وتلقنها السكفر به وتلح عليها فى جره 
فالدافع الأكبر الذى يدفع (اماة) فالتدخل 0 
هو [حساسها بمركب انقص عندما ترى ابنتها فى الرييع تتمتع 
بالحياة بينها هى على نباية الخريف تقترب من الشمتاء لاتمس الدفم 
فينتاب الحاة الجنون فلا تمد وسيلة أمامها إلا أن تخرب بيت 
ابنها السعيد حتى تتساوى ا بنتها معبا فى الشقاء وتعيش (الابنة ) 
فى حرمان من السعادة كا تعيش الام أن مثل هذه الغيرة 
تقرم عل كثبان خربة هن ذهن سقم ٠‏ 


وهناك قصصا عديدة عن الغيرة الجنسية اتى تقوم عثاية 
ستار يحجر خلفه ألوان الانحرافات المختلفة ‏ فقد مرث على 
تجار امرآة فى ربيع الحياة صارخة اجمال ‏ متزوجة ولا 
أطفال # راحتتحدثنى عن غيرتها الشديدة على زوجما والنريب 
فى حديثها أنها هى شخصيا لاتقم وزنا لرباط المقدس ولا 
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سوب نت سسسب مها يسق» من البحرامه فهى ذائية الصخب 

دائبة العبث ‏ فإذا خرج الزوج لا تتورع بأن تدعو صدينها 
إلى الدار ‏ وكان ما ساعدما على القادى فى الاستبتار بيت 
الزرجية س أن الزوج نفسه مغفل » أبله يعتقد فيبا ويثق بها 
والغريب أيضآ أن أصدقائها من الثالة والطبقات الدنيا 
فالرجل الذى يستثيرها هو الرجل التافه الذى لا حيثية أو مركو 
له أما الرجل الترم الذى له حيثية فى الميثة الاجتراعية فنه 
قيمة له فى نظرها ن هذه المرأة لا تعرف معنى الإخلاص لزوجبا 
ولكتبا تصر على انتزاع الإخلاص من زوجبا وينتايها الخوف 
والشك س وسوء الظن » ومن أجل ذلك راحت تعيش لى 
ضلال الغيرة القاتلة دائية الشجار معه ‏ تخشى أن يخرج أمره 
من يدها . 


ولقد أزاح التحليل التفسى الستار عن هذه المرأة فأرانا 
أضبية خربة حقيقتها غير ظاهرها ‏ فبى لا تحب زوجبا وله 
تقم له وزنا وتضمرله الكراهية واليغض ‏ وأنهذهالكراهية 
عميقة لشخصه ‏ وأنها تتخذ من الغيرة وسيلة لتؤرق حياته 
حت تشبع طابع الكراهية والفضب النى فى نفسها ‏ ففى *ورة 
الفيدة وتحت سستار الحب الذىتزعمه نحوه تخرجنزعاتها المكيوةة 
الق تعب عن بض وكراهية ‏ وهى تتخذ من الفيرة ستارة 
يخفى خياناتها ‏ فبذه المرأة تتبادى فى أعماق الرذيلة »و لكنبا 
تسارع وتهاجم زوجبا الببىء فى وفاته لها محارلة بذاك تضلول 
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الخعيعه نى تدر الرهاد ب (ما هيوها للنوع الرخيصض من الرجاله 
فرده الطفولة فقد نبقت هذه المرأة فى بيئة منحطة فماشت وه 
طفلة بين أحضان الخادمين والخادمات ‏ فلا كبرت انمكست 
أضواء الماضى علىحياة الحاضر قبائت لاتبتم إلا بالجماعاته 
الرخيصة تؤهله هؤلاء الجاءات الدنيا ‏ وف قاع هذه المرأة 
ميل عنيف لسادزم أى القسوة والعنف ‏ وئحت ستائر الغيرة 
تحاول أن تشبع رغياتها القاسية الكامئة فى قرارة نفسما يعيش. 
الميل للنساء وهى تتمنى أن تتعرف إلى [مأة ‏ وتتمقى 
لوكان زوجبا امرأة حتتى تشمبع تلك الفنيات فى صدرها ٠‏ 

ومن بين ثورة الغضب والإنفعال وضيق الصدر من عدم 
[مكاتبا [شباع هذا التننى تثتابها الحسرة فتنباك على زوج 
شدة ؤكقريا ولا تمد غير من الغيزة 3 تق وزاممًا 
كل إنحرافاتها ٠‏ 


أن هناك قصصا عديدة عن الذيرة تخفى وراءها قصص] 
عديدة من الانحرافات ٠‏ 

وليست الغيرة بالمعنى الصحيح عربون حب و[إ'ما هه 
رمر للأنانية الشديدة م أنها رمز للبدائية الآرلى 
واعل الغيرة أقرى الأسلحة التى يمكن للإفسان ‏ تحت ستارها 


إل 


يسبع ميونه التادة ء هالذى يضبط امرأته فى موضع ع7 
ويقتاما ما هو [نسان مريض بالسادرم أو يعم آخر مريض 
بالقسوة ء وتحت ستائر الغيرة يشبع نفسه من منظر الدماء . 
وأن كثيرا من الانفعالات النفسية اتى تظير فى بيثة 
مردها الغيرة المكبوتة فى النفس» فالرجل الذى ينعن مؤاخذة 
ذوجته على سوء تضرفها بنما يرى باستمرار كرامته تتحدر نحو 
اهاوية ديدى زوجته تتهادى بين برائن الفجر والشلة ويرى باعينه 
عشاقها وم يتخلفون عليها هذا الرجل تثور فيه عوامل النيرة 
ولكنه يخثى [ظبادها لزوجته لآنه جبان لايقدر على مصارتا 
بما رأت عينيه أو بما إيعتقد به قله ومن ثم تلفجر ثورة النيرة 
فى مله مع مرؤوسيه ددفساله فيظير بمظور الحريص على العمل 
الجاد فى الحق . 
وأن كثيد من المصبيين الذين يثورون خلال أداء واج 
اببدى » يكون سرد ذلك فى غالب الاحيان إلى انول ياف 
إلى الزوجة ‏ أو ,ممنى آخر ييكونمرد ذلك القلق الع وعدم 
الاستقرار العاطنى ‏ وآن كثير من ىم الحسظ الذين يمرت 
حياتهما الجنسية عن الحصول على السعادة الزوجية قد أدى بهم 
المطاف إلى الفشل فى الحياة العملية . 


جامنى شاب فى ربتع الحياة راح يمدت عن القلق 
والاضطراب ‏ وعن التشنحات العديدة التى تصييبه ‏ وقال 
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ال أن هذه التهنجات لاثاق إلافى أوقات العمل فيحدث له 


أن يرتمى على الآرض ويذفب فى إغاءة تستمر فترة من الزمن 
ولقد عرف عنه زملاؤه ورؤساؤه داء المصي فراحوا بعطفون 
عليه ويتساحونمعه فى غلطاته والغري بأن هذه التشنجات لاتأى 
له فى اللحظات التى يكون فيها خارج العمل » 

ولقد أزاح التحليل الذقسى أن هذا الشاب يعانى أزية نفسية 
حادة ‏ فهو منزوج من امرأة صارخة اجمال وهو شديد الحب 
لحاء ولسكن مرتبه ضئيل بِينا مطالبها المادية عديدة ‏ ولقد 
بات شبه واضح له أنها تخونه لتعوض بءعض هذه المطالب » 
و لكنه يخشى مواجبتها ومن نم راحت تثتابه هذه التشنجات 
النفسية . حت تنكون بة احتجاج نفس على رؤساك كى يرفعوا 
من مرية حي ندا طاجةازرجتة + 

وأن قصص الانتحار اتى تحدث كل يوم مردها الفشل فى 
الحب فالدى ير عن الخصول على المرأة إئما يقدم على الانتحار 
وكالة يريد بذلك أن يحملحبيبته مسئولية وفائه ‏ فلو أتها 
انصاعت له لما أدى به الطريق إلى الوفاة . 


أعرف رجلا أصيب بالكساح فيات غير قادر على مغادرة 
داره وكان مرضهغريباً فم يظبر الكشفالطى أى ضعف فى تكوينه 
الجسدى ما يكون له أثر على دائه . 

وقد أزاح التحليل النفسى بأن هذا الرجل يشك فى زوجته 


1 


ويعتقد فى خيائتها له » لعبت العوامل التفسية دورها لقده عن 
مغادرة الدار ى تتاح له أكبن فرصة لحراسة زوجته ٠.‏ 


وهذا الشاع نفسى س وهو أشبه بالشلل النفس الذى 
يصيب الجنود فى ميادين القتال ى تتاح لم فرصة الاعناء م 
00 اح هم فرصة الإعناء من 


: جاءنى شاب مصاب يشبه شال فى يديه الاثنين » لابقدر أن 
يثذزهما » وكان يسير بيديه مفرودتين إلى جنبه وإذا حارل أن 
يننيهما أحس بالم شديد ‏ وقد أثبت الكشف الاكليتجى تخل 
ٍ المريض من الأمراض الجسدية ‏ وقد أرانا اتطيل النضمى 
ان هذا الشاب دتب على ملازمة المادة السرية كله كيرة ثم 
عرف بعد ذلك مضارها خصوصاوقد ألم به إصفرار وهيومك 
فى القلب خاول أن يمتنع و لكن الرغية فى السادة كانت تحجدوه 
دام الاستمرار على مزاوام! وكان هذا الشلل النفسى فى يديه 
بمثابة وسيل أوحت با النفس سح يقف مند رغية الشبطان © 
: وإذا انتقلنا إلى الحديث عرس المادة السرية أقرل أن 
ضررها ينحصر فى الصراع النفسى المثيف والتردد. الذى بلاقنه 
المريض قبل ل[تيائها ب وف الندم الشديد الذى يمقب هذه المادة 
فكارة الحدوث عن العادة وعن أضرارها خاق عند المريض 
دم قوى بأن تهايتها الجفون وهذا الومم هو المرض نفسه 
وهذا المرض انحراف نفسى غثيف قد إيؤدى فملا فى كثين 
لحلا 


من الحالات إلى الجنون ٠‏ 


حدث لاحد الجنود أن راح يزاول العادة السرية معدل كان. 
يزيد على عشرين هرة فى اليوم ‏ وكان غرضه من ذلك أن 
يضاب بالسل أو الربو أو الهزال أو أحد الامراض حتى تعفيه 
من الجندية » وفعلا أصيب هذا المروض بكساح فى قدمية و لكن 
م يكن للمادة السرية الفضل فى ذلك فالفضل كله للإيحاء 
القوى الذى سلطه عل نفسه أن عرض فرض ولكن حدث. 
بعد ذلك أن انتابت المريض موجة مر الاشطراب الذهنى 
العنيف وهذه الموجة لم تسكن ننيجة إتيان هذه العادة ولا 
كانت نتيجه الصراع النفسى العنيف الذى كان يلاقيه المريض من, 
الاستمرار على مزاولة هذه العادة أو الإقلاع عنها أو بمعنى آخر 
بين الاستمرار فى الجندية وما فيبا من خطورة على حياته وبين 
التعرض لمرض السل ٠‏ 

جاءتنى امرأة منزوجة أحد الاطباء ‏ وكانتشديدة القاق 
والانفمال وحدثتنى عن أحزائها » فقالت بأنماعاشت فترة من 
الوقت وهى سعيدة حياتها فقد دئبت على العادة السرية منذ 
الطفولة ‏ ولا تزوجت لم تنمكنمن التخلص نبا فكانت تأتيها 
فى غفلة من زوجبا ‏ وكانت قائعة حالتها » <تى وقع فى يدها 
كتاب يتحدث عن أضرار العادة السرية فانتاها خوف شديد 


/ا3 


وراحت تقاوم هذه العادة حت أقلعت عنها ولكلها أحسست 
باضطراب عنيف فى حياتها ‏ وكان الاضطراب يزداد يها 
عندما تضغط عليها العوامل النفسية لترغمبا على إثياتها . 

٠٠٠‏ هذه المرأة واقمة تحت عرامل نفسية فهى 'تشعر 
بالبرود الجندى نحو زوجها ‏ وتلا إكى العادة السرية كترج 
ها من برودها ولسكن حديث المكناب عن ضرر هذه العادة 
السرية جعلها تقلع عنها ومن ثم وقعت فى حيرة لأنها افتقدت 
هذا المخرج الافسى الذى كانت تلجأ إليه ‏ ولقد ازدادت 
حيرتها عندما اشتد بها الميل نحو هذه العادة يننا وقف الخوف 
يمنعها من إتيانها وكان فى هذا التغاد النفسى العثيف ما أدى يها 
إلى السقوط فى الهوة المصبية . 

..٠‏ وأضع أمام القارىء قصة أخرى عن أثر النكسات 
النقفية الى يكون مردها المكبت الجننى الناجم عن الإفلاع 
عن العادة السرية وهذه القصة لذت 
جلست إلى جوار رجل أو امرأة أحست بيه وم واضطراب 
أغمى وما يزال يزداد با الامر 


ة تعانى أزمة نفسية فبى إذا 


حى يبتمدعن جوارها هذا 
الرجل أو اتبتعد هذه المرأة ‏ وإذا ذهيت إلى [جدى المفلاك 
العامة مثلا وتكاثر حو الرجال وراحو يتحدئون [لها سرعان 
عاتن يحالة القء الشديد # وإذا ذهيت إلى المطاعم العامة 


ادل 


وتضادف أن جل إلى جوارها اعد الرجال سرعان م حسٍ 
حالة القء فتظل تغا لبه حتى تذور قولها فتهم, مسرعة الى م 
لمياه فتتقايا طمامها الذى أكلته ثم تملس وى فى شيه إصفرار 
منبكة يتيب فرق من جبينها ٠‏ 


قد أزاح التحليل النفسى الستار ‏ فآرانا ارمرأة نبت 
ف بيثة عافظة انرا العضائل الدييةويذاك نت كارهة لرجال 
وهذه الكراهية الرجال فتح أمامبا باب اناد السرية فوجدت 
فيها المدوء والاستكانة حتى عرفت مضارها قن ها ٠‏ م 
3 أن تتعرف إلى بعض الرجال ولكن التعالم ايليا التق 
شبت عليبا ٠‏ راحت تعارضها 0 
لرغبة والرهبة - الرغبة ف [شباع الغرزة الجنسية حكنداء 
لعن الحو » والرهبة من الدين حرم الانحداد نحو الرذائل 
فكان القء مثابة احتجاج كامن من قلبها على وجودها بصحية 
دجل 1 

فالقء بمثابة اشمئراز ونفور من الرجل والقء معناه أن 
تفرغ مافى بطنبا وهر عقاب سمارى شأنها فى ذلك شأن ما يحدت 


أ م عله 
عند 1 من الاعتراف إلى القسيس أعنى [فراغ ما فى قلبٍ 


ف تفرغ ما بطنا من فشلات جا تفرغ ماق قلا منصساوىء 

تخشى أيضاً الةرط فى هوة الشذوذ الجنى ب ومن ثم 

* 3 5 نعو 6 

7 تمس بنفس هذه الآلام المعوية وبالميل إلى التقابؤ إذا 
وات تمس + 


اخل 


“اقتزيت منها امرأة وإن كانت هذه الآلام وهذا اليل أخف حدة 
عنه من الرجل . 

وأنتقل و نحن على بساط البحث فى الانحرافات الجنسية إلى 
البدود الجنمى فى المرأة لنجد أله نقيجة الكبت والحرمان 
وانه تتيجة شرخ عنيف فى النفس فا مرأة الشاية التى تتووج 
تجوز لا تمد فى هذا العجوز استجابة لمواطفها لاختلاف السن 
واختلاف التفكير فتعيش فى دنيا غير الدنيا التى بميش فيها هذا 
“الرجل. أو بممنى آخر تعيش عجبة عنه فى رود جننى والشخص 
الفظ الغليظ المعاملة لروجته الذى يعمد إلى النسخيرمنراوالتحقين 
بها هثل هذه المرأة تعيش بقلب لا يضمر لزوجبا الحب 
ومن ثم تنمكس هذه السكراهية على عواطفها ونزعاتها الكامثة 
فتضن على زوجها أو يمعنى آخر تأنف منه فلا تسنجيب ليوله 
و نزعاته كعقاب له عن سوم معاملئه لها . 

أذكر قصة امرأة مصابة بالبرود الجدىء تحب زوجها حب 
عنيفاً ولكنها لا تستجيب لعواطفه » وبالبحث فى ماضى حياتها 
وجدنا أن ذوجبا عيرها قبح ساقيها ليلة الدخلة فاحست منذ 
لك اللحظة بثقل أنفاسه . . . فقبد كان للبلاحظة البسيطة التى 
أبداما ذوجبا أثر كبيد فى نفسها ‏ ذلك لانها اعتثرت هذه 
الملاحظة عثابة إهانة جرحت كبريائها ‏ ما جعلباً تعتقد أن 
روحيا فل لايحسن الحديث ولا يقم وؤنا عور الناشسفن 
الخطأ الاستجابة لمواطفه كمقاب له ,” 
نا 
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وجاءتنامرأة متزوجة تبدو علبا علائم الحيرةوالاضطراب 
وراحت تحدثتى عن نفسها بأئها إذا رأت بقعا من اللون 
الآخمر تحيظ يها ألوان بيضاء أصابها.اضطراب شديد. وأحست 
بقء وشبه إغماء على أن هذا القء والإغاء لا يتأى إلا إذا 
كانت بصحبة سيدة » وقد أظبر التحليل النفسى أن زوج هذه 
:المرأة أحس بالعنة ليلة الدخلة فل تمعفه رجواته » ولكنه 
خشى أن تفضح الخادمة أمره فى صباح اليوم التالى فأسكب 
قطرات من المبس الأحمر على الملاءة البيضاء ليو الخادمة أنها 
قطرات من الدم » و لقد ارتتد هذا الدافع اللاشعورى على نفسبا 
فباتت تخثى الآلوان الخراء التى تحيط يبا ألوان بيضاء وكأنها 
بذلك تخفشى صباح ليلة الدخلة عندما خافت الخادمة مناكتشاف 
الحقيقة ويزداد خوف هذه المرأة إذا كانت بصحبة امرأةأخرى 
فى ذلك ما يقرب الشبه إلى ذهنها ويعيدها إلى تلك التجربة 
القاسية ‏ أو ممعنى آخر هذه الآلوان الخراء والبيضاء ارتداد 
بها إلى لحظة الضيق ليلة الدخلة ‏ إلا تفصح لنا هذه القصة 
بوضوح قوة الصدمة التى تصيب المرأة ليلة الدخلة ؟ و الايدفمتا 
ذلك إلى الجبر بأن مستقبل الزوجة وحظبا ينمو فى ملك الليلة؟ 
ففى هذه الليلة تقرأ المرأة عنوان الكتاب النىسيكوندستورها 
الذى تعيش عليه وأن الرجل الفظ الغليظ القلب الذى عدم 
الليونة لن يمدى بعد ذلك طلاوة أسلويه وحسن حديثه 
ومعاملته فيا بعد ء ولن يشفع له أى نوع من الرقة يقدمه لها 
.بعد ذلك إلى زوجنه . 
لزنا 


والمؤسف أن السكثير ينظرون إلى المرأة كقطعة من (التوم). 
الذى لا قبية لعواطفه ب وهذه النظرة خاطتةفأ نت إذاتخاضيت 
عن عواطف شريكتك فكأنك تتغاضى عن حقيقة البشرية » 


> -فالسعاهة الزوجيةلا تكل إلا باستجاية الطرفين فإِذا انعدمت 


هذه الاستجاية انفتح السبيل إلى الخلافات العديدة ما يؤدى إلى 

الفراق » والعاقل هو الذى يفهم حقيقة شريكته فلا يجمل لما 
سبيلا إلى البرود الجنسى » والمرأة الباردة هى فى الواقع امرأة 
(حادة ) ولسكنبا كبتت شعورها الجنسى وأرادت [خفاءه هنما 
أو أن عواطفها الجنسية خانتبا فعاشت دون أن تس العاطفة 
الغريزية ‏ أو ,معنى آخر عاشت فى حرمان . 


وتمة لفتة أخرى إلى البيئة والتقاليد والاوضاع نمد أن 
امجتمع ألق على المرأة عبئا ثقيلا ‏ ثم حجبها وداء ستا رؤملها 
تتمتنكف حياء فى إظبار شعورها و[سامها » وأن اللكثير من 
الفتيات يفضان أن ينعن بالبرود عن أن يقال عنون أنه حارات 
ملتببات ‏ ومعظم اللاثى يظهرن البرود 1'ما اللا فى قلومن 
شرخ » هذا الشرخ جعلبن يكبتن شعورهن حياء واستخفارا : 


هذه قصة سيدة فى ربيع الحياة تشعر .باضطراب عصى 
حدثنا تاريخها بأنها نبتت فى بيت حافظ ‏ فل تعرف شيا عن 
الأمور الجنسية ‏ تزوجت ف سن مبكر ولكنها فرعت من 
زوجبا منذ اليلة الاولى ‏ فعاشت بعيدة عنه ‏ ون كلا 
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ا 
اقترب متها أحسست بالقشعريرة و يعرف » وأزاح التحليلالستار 
فو انا نشأت فى بيت دينى عافظ أقام وزنآ للاعتبارات 
والتقاليد وحافظ على الشرف والمفة ووضع فى ذمنبا أن الجنس 
ف كبرت داح صدى تلك الافكار تضرب ذهنبا 
فبدى لها زوجبا وحشا فى صورة إنسان ‏ وى غيبوة الماضيه 
فست أنها حليلته شرعا - فالإيحاء القديمله رد فعل على نفسيتها. 
جرد أن المرأة لاتحس بالحرارة بين أفرع زوجما ب 
لابسنى معت البرود - أو أن امرأة فقدت الشعور اوت 
فقد يكون السبب كراهينا للزوج أو ميل نحر الشذوذ أوالمادة 
السرية أو ميل السادزم أو الماسرشيزم ‏ إلى غي ذلك من 
الاساب عا بمجز عنه الحصر ويعجز على الرجل أن يغهمه ٠‏ 
ا 


وهذه قصة سيدة فى ربيع آلحياة تمودت العادة ا 


تعرفت إلى فناة فصادقتها ثم خطيبا شاب ولكنها نفرت هنه ثم .+ 
5 


تعرفت إلى فتاة ثم إلى شاب تزوجته ولكنها تركته إلى آمرأ 
تعرفت عليبا .هذه الفتاة تتناؤعها فكرئان ‏ فكرة“أن' 
تكون زوجة ورية بيت وأم ٠‏ فكرة إشباع شذوذها الجلنئ. 
العنيف وبين هاتين الفكرة:ين راحت تترده بينهما دون أن تدرى 
ما تفعل ٠.‏ 
وأذكر قصة أخرى لامرأة متدوجة ف الثلاثين من عمرها 

واسكنبا لاتذكر أنها أحست مرة بنداء الطبيعة ‏ وكانالرجل 
فظاً مىء الخلقوالمشرة ‏ تعرفت [لىشا ب شاعر أحبتهو أحست 
إلى جواره بالدىء » ولكئها كانت وهى تدعو الشيطان تدعو 
الله فى الوقت نفسه أن يرحمبا من الشر الذى دنس به أياديها 
وهى تقرب الإثم ‏ فقد كانت تودأن يلينقلبزوجبا لتخلص 
له بدل جنونها مع هذا اشاعر ؛ وبذلك عاشت فى حيرة وألم 
أدى با إلى الاثبيار النفسى . 

٠٠٠‏ وإذمن أسباب البرود الغوف من المرض أوالغرف 
من الخل أو الكراهية الشخصية للزوج أو احتقار الروج للزوجة 
أو أمل زوجته أو الخوف من الناس أو الخوق من الفضيحة 
كل هذه الاعتبارات تخاق البرود الجذسى ‏ لانها مثابةآساب 
تخلق الاشتراز» وبالتالى تودى إلى البوده. 00000 

وإذا انتقلنا من البرود الجنسى ف المرأة إلى أمر ا ض الضف 
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3 


لجال وتجدنا أن هذا الداءكان ومايزالسبيا فخ راب بوت 
غلايدة ‏ وليست خطورة هذا الارض ف النقص الاكلبذيجى 
وجزمان الرجل من حق طبيمىء و إنما أيضاً الإحساسالنقسى 
و [لغدور با'خور والضيف أمام الروجة , وأن عرد كثير من 
الامراض الجنسية إلى هذا الضعف الجنى والمرارة الى يطويها 
الرجل فى قلبه نمو المرأة وأنكثيرجرائم الخيانة الروجية مردها 
المئة » ويزداد موقف الرجل الضعيف حرجا أمام زوجت الخائئة 
خشعوره بالنقص لا يمكنه من يجامبة زوجته الخاثنة بالجريمة 
فيقف معقود اللسان آمام سلاح الكرامة المسلط على رنيته مما 
7 دى إلى الانبيار العصى والضعف الجذى فى الرج ل يشبه البدوث 
الجنمى ف المرأ أزاهرا لا يستجيب لسئة الكون وعرده دانم 
اسكيت فلو أن رجلا بل إلى أن عامله المرأة بقسرة » وتاوج 
امرأة ضعيغة فإنه يكبت ميله الجندى ليميش فى حرمان عاط سما 
يميش بذهنه ل ولوأنه توج امرأة عنيفة يا كان يرجو لكان 
أسعد حالا.. 
قال لى مريرض بأنه بميل إلى معاكسة النساء فى الطريق العام 
أسماعبن بكلات نيابية ما عرضه إلى كثين 


ويروق له أن يؤذى 
ماشه 


من |اشاكردون أنيرتدع عن جتوته ‏ وقال لى آخربآن 
فى المرأة هو طريقة سيرها وطريفة خطواتها » وقد رأى 
مرة امرأة تسير فى الطريق العام فتتيع خطواتها حتى عرف 
دارها وخطبها إليه ‏ وكان يروق له أن يجان إلى مقعد وثيد 
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ويدخن غليونه يها 3 ١‏ بتقبوة 64 
3 دونه ينا تسير هى أسامه جيئة وذماياً ب جى ملهاد 
وقطعت الخطبة . 1 


دحدثى آخر باه يروق له كيرا. أن يلس الراة 60+ 


سار فى الطريق العام وأيجبته واحدة تتبعبا حت #صعد إلى التام, 
أو تدخل الدار وتمين منها فرصة للم وقد استدعاه ذلك 
اللزاج المجيب أن يسير خلف المرأة مسافات طوية حت أله 
سافر مرة من ميونخ إلى برلين إلى أن حانت منه فرمة كسا 
وبعد ذلك قنع بذلك النصيب وعاد أدراجه إلى بلده » ولقد 
جره هذه العادة إلى مشاكل عديدة # ققد حدث مرة أن تتبع 
أ أ [حدىالامسيات حتى دخلتدارها فأسرع خافها وانتهر 
الفرصة أن بلسها عل السلء فصرخت واستفائت فاسرع بالمرب, 


وحدثى آخر يانه يردق له جدآ أن يتصدى امرأة ف الطريق 
العام ويتعرى أمامبا ‏ ولقد جره هذا الميل الخارج عل القانون 
إلى الوقرع فى مشاكل إجتاعية عديدة ‏ وقد حدث 4 مرة أن 
دأى فتاة أعبه شكارا فتتبعها حتى دخلت دارها فأسرع وسبقها 
إل (امادة) ثم استدار مواجهة لها وتعرى أمامبا فاستفاتت 
دحضى الناس على صريخها فأسرع بالمرب . 


وفال لى هذا ثعاب أن تعريه كان يثه الخمل ووش ور بض 
الفتيات نما شير الاثمتزاز أو النفور فى البمش الآخر, > قد 
ييل عندهن شيئًاً من الضحك والفكاهة . 
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وقال لى شاب ريق باأنه ميل إلى التجسس على النساء فيسين 
مسافات طويلة خلف ال لرأة ليكتق مرفة البيت الذى تدخلفيه 
يا يروق له أيسآآن يتقبع أخبار الرجال الذين بعرفيم وقد 
علاتتهم بزوجاتهم # ومن أجل ذاك كان يزو رأقاربه فى بيوتهم 
ويقف الساعات الطويلة أمام متازلى مسترقا السمم > 

وحدثنى شاب با"نه لا يثور فيه الميل الج إلا إذا علقت 
زوجته فى صدره (شخايلة) وراحت تدلله با'لفاظ عذبة كا تدلل 
الطفل الرضيع ٠‏ 

وهذه الامراض النفسية تعبر عن مدى اضف الجنسى فى 
الرجل ‏ وهى أمراض قابعة فأعماق النفس» تمتد فى جذورها 
إلى الطفولة . وأن كثيرا من الجراءم التى تتقع تحت طائلة القانون 
ييكون الدافع لا جنمى بحت فالسرقات الجنسية الداقع ها الميل 
الجنسى لا المتفعة المادية ٠,‏ 


أذكر قصة شاب قبض عليه البوليس وهو يسرق منديلا 
من إحدى السيدات بطريق الإكراه . واعثرف ف التحقيق بأأنه 
كن أن عسل بطريق |اسرقة على أكشى من أسعين منديلا » 
ووسياته فى ذلك أن يفابل المرأة فى الطريق المام فقذف على 
عيشها بض المساجيق أو يمطس فى وجهبا قتضطر لآن ترج 
متديلبا لقسح به وجهبا قيخطفه من بيزيديه! وييرب به ء ويثيدة 

المنديل المندى بالدموع أو ا انديل المعطر . 
١1/‏ 


وأذكر قصة شاب ركان يتحين الفرص فيسدخل بض ” 
ععد ؤس ددمل يدر 


الدور ليسرقالملابس الداخليةالنساء ٠‏ وحدثتى شاب باثنه يبيل 
إل [رتداء ملابس النسام فكان يع ل ضدرة سوتيان يلين 
كورسيه كا كان يرتدى شراب أمرأة من الخرير الخالص وكان 
.لبس فوق هذه الملابسن النساقيّة لس ادي 
وهذه قصة رجل ف ربيع الحياة قبع . 
إحدى اليالى » وهو يحاول 0 0 
كلوح رقمو اقم أنه كان يسين ف طريقه فاته امرأة 
ارقا م طلب من أن تخلع ملابسها الداخلية وتعطيها له 
وطبعا رفضت المرأة أن تفمل ذلك خاول أن يثال غرضه يالفوة 
ينها استفائئت فبرع النناس إلى نمدتا ‏ وعند ما فش 
0 أكثى من . .؛ قطمة من الملابس النسائية 
اغتفة ‏ وكانت طريقت فى الحصول ليا أن يقل إل اغال 
التمارية فيخطسها فى غفلة من البائبين + أو يتلل إلى المساكن 
قروم سكن المصرل ليه ٠‏ ولكنه وجد نفسه فى الستين 
- مدان بشعور لا إرادى لاختطاف عاجنات النسام 
ومن يسرن فى الطريق فكان يخطف حذاء امرأة فى الترام أو 
يخطف حقيبتها أو قبعتها ويولى هارا . 
5 لكان مصيرا بقوة لا إرادية فإذا أتاه هذا الخاطر 
شيف يخزت اتوي الل قر جاده أوالوفوف فوجبه فيشعر 
حينئذ بدواروثقل ف رأسه ثم يمس ذهو عبد لسلطان الفكرة 
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الإجرامية ويندقع ف تزوآته ويسطو على كل ما يقابلة وهاجم 
كل من رآه فى جرءة وتجود حى يحصل على هذه الملابس. 
النسائية قيجاس بداعها بعطف وحثانكانها امرأة حية يغادسه . 
معبا فنون الحب الختافة » ثم يدعبا إلى جواره ويلق علها تحية *.:. - 
المساء ويفمض عيفيه و للنوم العميق » وهو لا يعتقد أن : 
بجربعته ما تقطع تحت طائل القانون ويمتقد أن ما يفم لايتهيب 


ضرراآً للاخرين ٠‏ 
وأنتقل إلى قصة أخرى عن شاب فى الشسلائين هن مره 
متروج وله أولاد قيض عليه البوليس وهو يحارل أن يقطع 
جزه من معطف امرأة فقد كانت المرأة تقف فى الطريق العام 
وكان الدحام شديدا قتسلل الرجل وأعمل مقعه فى معطفها وتمكن 
من أن يقطع جزءآ كبيرا منه وتذبه الناس إليه وقبضوا عليه ٠‏ 
وهذه قصة شاب ف الرابسة والعشرين قدمه البر ليس 
بتبمة جرع شعر النساء ومظبر هذا الشاب وديع وهادىء 
وهر حددث العبد بالجامعة وأن الإنسان ليأسف الئل هذا 
الشاب عندما ينزل إلى المستوى الإجراى - ولكن الوجوه 
السمحة تخنق وراءها آحيانا نفوسا ميل إلى الشر والمنئف » 
وتفصيل القصة أنه كان دائب الافكير فى التيجان اجميلة اق كانت 
الشعر |اتدلى خلف ظرورهن ما يزيدس 


ين رؤوس الأساء وى 
التفحكير فى أن يجمع إلى داره "ماذج 


فتئة وسحراً وكان كثيد 
امل 


عتلفة من أنواع الشمر * دكان كثين الحمل بأن يحمل ممه مقص 
يقطع به هذه التعيرات المتدلية فو لوورهن ومع أن النكرة 
بدت سليحة إلا أن الأشكل كان يسبب له من جراء هذا الس 
قد بكرن من التسر“العاور بن ++" 


دلكن الداقع الى كان أكب من رادت سرمان ما أسيح 
عبدآ رغبة فوق طاقتة ‏ واشارئ مقضاً صنيراً عد ميا - 
دنا كان يركب الثرام مرة إذ رأى إحدى السيدات تواجبه . 
0 5-2 جميلا متد ليا على شكل جدائل ببديعة فوقف خلفها 
: خرج المقص وحاول أن يقطع جذيلة من جدائلها » ولكنه 
أحن برعشة تسرى فى بدنه ريخوف وفرع وأحس بأنه يريد 
1 لم علد المرأنامق جريمته ء. و لسكن عانه الصربييج 
3 اسانه , دف الوقت نقسه زاد الداقع االاشعورى يأبره 
28 للجريمة فرفع يده فى رعشة واقترب منها وحارل 
أن يقطع الجديلة ويسل الله أن لونالآموات كن أقرب لاحياةين 
2 نه؛ وأن الإنسان الذى يعيش فى الجليدقد يشعر بالدمعته ‏ 
اياج اناه تيع بعضها ثم شعر بأن غمامقسوداء ارئمت 
امدقم يسديدرك شيئآما يدود حوله وأحس بدوار شديدفارم 
على الكرمى وهوفائد الرشد *دلما ذه ب إلى داره قضى فيها أياماً 
وهو رقيد 


30 الفراش وبعدآن ذهبت العصبرة عنه وعاد إلى الله 


داح هذا الخاطر وسوس له من جديد » وهرت الايام 
ييل 


.وحدث أن أقامت الجامعة حفلة راقمة فذهب [ ليبا ومعه مقصه 
ولا دقت الموسوق وقام الفتيسة والفتيات 
وكانت جدائل الفسوة تتدلى خلفون 
وراح يدور مع الراقصيّن والراقصّات فلنح : 
فى حلقات طويلة خاول أن يقطع منه جزء! و ليكنه لم ينبجح ققد 
دارت الفتاة مع النخمة فى اللحظة الى بدأ ال مقص يعمل عيله ثم 
حانت هنه التفاتة إلى فتاة أخرى برتخى شعرها فى جدائل طويلة 
وف غمرة الزحام أعمل مقصه سريعا واقتطع جزء! كبييا 
وضعه فى جييه ثم نظر إلى ذ: 
ذهى جميل وكانت جدائلبا تقترب من ركبتيها ولم يأخذ الآمر 
طويلا حتى فان بقشيمة الاسد ثم جاءت الرابسة وكانت تضفر 
جداثلبا على صدرها فويف أمامها حارا كيف يمكن له أن 
يحصل على هذه الغثيمة دون أن يثير انتياهها ‏ و لسوء حظه لم 
.يتمكن من ماريه ‏ وعئدما انتهى الحفل وعف المساء ذهب [كى 
دار هبغنائمه ودخل حجرته وأغلةها ثمراحينثرثروته فوق السرير 
ووتف أمام تلك ااكنوز الثميئة فى نشوة افرح يتأمل 
تلك الجدائل امميلة ويتأمل حكمة الخالق الذى أبدع فها صنع 
ثم وضعبا جميعا يحواره وراح يقبابا فى نهم وشوق وقضى طوال 
ليله يحرم حولها يا يدوم الكامن حول معبده المقدس وكان يشعر 
بأن هالة طاهرة حطت فوقها فصبفتها بنور من عند الله فليا 
آذن الإ بالإنصراف وظبرت تياشير الصباح ألفى برأسه إلى 


فنا 


جوارها وذهب فى سئة من النوم » ثم استيقظ وداح يرتها 
ووضعبا فى يموعات ‏ ومنذ هذا اليوم كان يحد سبولة فى 
- الحصول.عل ما يششاء من جدائل وكان يحمل معه المقص متنقلا 
بن الات التجارية الى تكثرفها النساء أو فى زحة الترامويات 
أو فى المراقص العامة , فإذا امتبى اليوم عاد إلى داره ومعه حمل 
كبير من الغنام » فيتكن "إلى حَجرّئه ويقص تلك الجدائل إلى 
شعيرات صغيرة ينثرها على وجبه ثم يرتمى ساعات طويلة إلى 
جوارها وهو فى شبه ذهول أو فى شبه فقدان لشعوره ثم يبد 
فى أن يستفيق رويداً رويداً ٠‏ 
إذا ساطنا شعاعاً من ضوء على هذا الشاب وت لنا بعض. 
الحقائق الآنية : أنه شاب حمزين صامت منطو على نفسه يأل 
فملته بدافع لاشعورى متلصصا فى غفلة من الناس وفى خوفمن 
اكتشاف جرعته » وحياة هذا الشاب الجنسية مت<لة فقد تعود 
العادة السرية وكان يمارسها فى كثرة » وتمسكنت منه حتى أصبح 
عبدها فسدت عليه الطزيق للجذس الآخروصار يكت ببالإشباع 
غريزته الجنسية ‏ وثمة عقدة أخرى ذشأت فى ماضيه ‏ فقد 
تعود ملازمة أخته وهو طفل وكان شديد التعلق ببا » وكان ها 
شعر طويل يتدلى إلى ركبتها وكان يقضى كل وقنه متطلعا [لها 
فانمكست هذه العواطف النفسية على حياته وخلقت عنده عقدة 
فبات أسير الشعر اليل ٠‏ 


يفنا 


أن هذه القصة مثل للدى الذى ينحدر إنيه البشر فيذهبه 
يميدا عن الوضع الإنناق ليضل الطريق وبالرغم مما يكون قد 
وصل إليه من تبذيبه وتعلم وبالرغ ما يشغله منمركز اجتماعى, 
لايتردد أن يسقط إل1 الحضيض وهى مثل لما الطفولة من أثر 
على الإنسان وتسكويته ٠‏ 

أن الانحرافات النفسية عديدة وكثيرة فى مظبرها » وأنته 
مبما حاولت أن تنقيا فلن تقدر على ذلك » والتفسيي الصحيح 
لما أنها متفذ للرغبات المسكيوتة التى تحاول الخروج من القساع. 
إلى النطح . 
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تعانى الأهم اختلفة [نحرافات جنذتبية تختاف كنتيجة للطرين 
الى نأ عليا أطفاها وللخطأ العام الذى تقع فيه أمباتهم . 
ويقصد بالإنمراف والشذوذ الجذمى ٠‏ الميل عن الطريق الجن 
العادى الذى غرضه ‏ سواء بطريقة مباشرة أو غير مياشرة 
فالذوذ هو كل عاولة الوصول إلى ه رضاء . جنى عن 
غين الطريق الذى يؤدى إلى النسل عادة . 
ويختلف الشذوذ تبم لسيه وتبعا للبرحلة التى نشأ فيباء 
وذلك لآن الهو الجنمى فى الطفل يتم على مراجل ثلاث : 
مرحلة حب الذات » مرحلة حب الجنس لنفسه ٠‏ مرحلة 
حب الجنس الآخر . . . ولذا تعددت وتنوعت وسائل الشذوذ 
الجنسى . وستعاجج كل قمم على حدة مبتدئين بالمرحلة الأول : 
مرحلة حب الذات 
يبدأ الطفل حياتهالجنسية هر كزاً كل [هتيامه بتقسهو بأعضائه 
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يتحسسها مستكشفاً وقد يحد سروراً فى لمسها » وهو لا ستقد في 
هذه الفترة أن فى الدنيا من هو جدير بالحب والملاطفة إلا ذاه 
فإذا فرغ من ملاعبة نفسه جمل يلاعب خياله ويؤافسه ناظرآ. 
إلى المرآة يحتلياً حاسنه"ؤتنتهى عند السادسة أو الستابعة- 

وهذه المرخلة“ثلآثة أطوار : : 

المرحلة الفمية » المرحلة الشرجية » المرحلة التناسلية . 

فق الطور الأول يركز [هتام الطفل فيه بمنطقة القم » 
قيحصل على ما يرضى عواطفه بواسطة الرضاعة ومص الإبهام . 

والطور الثانى ‏ وذلك خلال الستة شهورالآولى من حياته 
إذ يفقد الفم أهميته نوعا ويحد الطفل فيماخرجه أو يستبقيه من 
فضلات مصدرآً لرضائه . 

والطور الثالك ‏ هوالفترة اليش فبا الطفل على أعضاله 
التناسلية ويحد فللسها شعورآ بالراحة» تبداً فى نهاية السلةالثالثة 
وتنتهى فى السابعة على الأكاثل . 

وهذه المرحلة ,أطوارها الثلاثة من أم ما يكون بالنسبة 
لمستقبل الطفل فقد ينشمأ عنها أنواع الشذوذ الأآتية: 

١‏ ب البخل والمناد نتيجة لتاذذ الطفل من [بقاء فضلاته 
أطول مدة مكنة مثيرا يذلك [هترام الناس . 

+ ب الميل للعدوان خصوصاً بالمض وبذا ببق إهتيامه 
بالمنطقة الفمية. وقد يزداد هذا الميل فيجد المريضلذة تعذيب 


نينا 


فس بالتتقع بمقاهدة علامات الام , السأبقة » + 


اس العادة المعروفة . 
ا حب العرض أى تعروض كل أو جزء من جسمه . 
هعس حب الاستعراض أى السرور هن مشاهدة الاعناء 


7:- الممشرة من أجسام الآخرين . 


ه- عشق الذات ( النارسصزم ) ٠‏ 

1 عقدة الإخصاء ف الذكور وعقدة الذكورةف الانات. 

١س‏ عقدة أوديب أو تعشق الطفل لآمه . 

00 

حب الرؤية من أكثر أنواع الشذوذ انتشارا» والمريضش 
<١‏ الحمالة كثيرا ما يكون مصاباً بالعنة ‏ من الكبول غين 
#لإدرين أو الشبان كثيرى الحجل ‏ ويحد سرورا فى مشاهدة 
الا ينسواء خلالعلاقة زوجية أو ومعراة ء بل يكت ىيسطهم 
عبان »جرد مشاهدة أفراد منااجذس الآخر فى وضع غير طببعى 
ليلا *ل الذى يهزه أن يرى فناة تصمد السلم أومنسنية تلتقط ماوقع 
*أ)! ٠‏ وقد يكثقى البيض بملاحظة الحروانات فى علاقة زوجية ٠‏ 
١‏ بالطبع يتحايل هؤلاء المرضى على هذه المشاهدات بمختئف 
أأما فيو ذلك إما با لنظر خلال ثقوب الابواب المثلقة أو بالدخول 
ال ااغرف المثلقة بلا استئذان أو بالتطلع من وراء النوافذ 
“لال اليل او باستمال النظارات المكيرة . 
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“وقد يكت المريض بالانتظار ىمواةفالسيارات ليتع فظره 
يركابها أثناء صعودم ونزوم » إلى غير ذلك من الوسائلالشاذة 
لت بيعانى مها الكثيرون ٠‏ 
ولمل كثرة المشارب فى مصر وكثرة روادها ترجع إلى 
انتشار هذا التوع من الشذوذ بدرجة خقيفة ٠‏ 
وقد استغل هذا الاتحراف فى بمض البلاد الاجنيية كطريقة 
للكسب المادى فتأسست الشركات ال يدير بعضبا حلات تعرض 
فيا أذلام خليعة أو مناظر حيسة تمثل أدق العلاقات أو طبع 
وتنشر صورا تحرص كل الحكومات على مع تداوها ٠‏ 
وقد تؤثر هذه الحالة فى السلوك العادى التخدى وتحدد له 
نوع علاتاته وما غواة ااتردد على أحياء الخدلاعة إلا من هذا 
النوع إذ أتهم يمدون هناك كل مايثير غرائزمم الحيوا: . 
وقد تحدثت بعض الكتبالعلبية عن حالة رجل عترم زوج 
بامرأة غير شريفة لالسبب إلا لان طريقة حركات جسمما أثناء 
السير تبعى فى نقسه شعورا بالرضا تجمله يصرف النظر ععرن. 
وجهبا القبيسح » وشلقبا الاقبح . 
وكان يكت بعد زواجه منبا بمجرد تكليفبا بالسين أمامه 
مستمرضة مفائن جسمها ويستغرق هو فى نشوة جنونية حالمة ٠‏ 
وهو يشيه فى هذا كثيرا من الحيوانات . و لعل الذين قضوا 
.وقنا فى الريف يذكرون كيف يثيرون هناك غرائر الثور بقيادة 


فنا 


ليجب مجو 7 


البقرة والسير بها جوله يحيث يمكن أن يتابعها بنظره ٠‏ 

هذا الشذوذ أى ه حب الرؤية » ينشأ عن كيت ف المرحلة 
الآولى للنمو الجنى نتيجة لقمع مسمر من الآباء للا ينبا 
ومنعبم من بجرد مشاهدة أعضائهم وتكرارتعريفهم بأن الاعضاء 
الاعضاء الداخلية « أعضاء مخلة بالأداب » دون أن يفبم الطفل 
سيآ لهذا فتتكون لدية فكرة خاطئة عن أهمية هذه الاعضاء » 
وبالتالى تنمو عنده الرغبة فى استجلاء سرها . 


ينا هو لو أفهم أنهذه الاعضاء قيمتها كقيمة باق الاعضاء 
وى لا تختلف فى الأهمية عن غيرها » فلكل عضو وظيفة 
لا يمكن الاستغناء عنها لما تكونت لديه هذه الفسكرة . 

وكا نحرص على [خفاء الاعضاءالمختافة لوقابتا من المؤثرات 
الخارجية كذلك نحرص على هذه الأعضاء. » وكا ننيه الطفل إلى 
ضرورة حماية الرأس منالشمس لشدة حساسيتها كذلك يحب أن 
نذهه إلىحساسية هذهالاعضاء و إمكان تأئرها بالعواملالخارجية 
دون أن نثير خوفه من مدى هذا النأثير وإلا وقمنا فى مشكلة 
أخرى هى « عقدة الإخصاء . فى الذكور أى الخوف من ققد 
أعضائه وى الاخرى تؤدى إلى شذوذ آخر هو حب المرض 
أى تعريض أجزاء الجسم للناس . 


يكنا 


حلا عبد 


خطاب اه . شاب 


أنا مربض تحب الرؤية منذ زهن بعيد أترصدامناظ العارية 
فى أى مكان سواء أكان ف البيت أو الشارع أو المكتبم 
وأستطيغ أن أوضح فأقول إن جميع أعراض هذه الالة الى 
ذكرءوها تنطبق على تمام الانطياق حتى وكانك تصف ها جاله, 
باكلا . 

إننى شاب أعزب أبلغ من اأعمر 7 سئة وجدت.فى ييئة 
عحافظة جداً شديدة الحجل والحياء خصوصاً فى حضرة الفساء - 
فإذا ما خلرت انفسى رحت أترصد. مناظرهن من أى فتحة أو 
نافذة أو صمدت إلى أعلى الدور لآرى من الآسفل . 

القد عرفت العادة الممقوثة منذ حداث”,تى وأصبحت لا أستطيع 
الصير عنبا يزما واحدا فاجدت قواى واضحلت ضتى وأصبحت 
شديذ النحافة بعد أن كنت مكتمل الصحة . ربت المستحيق 
لأبتيد عن هذه المادة ولكن بدون جدوى فلم تكن إرادق 
لتستطيع التم أكثى من أسبوع إلى أسبوعين حتى تعاودقه 
الفكرة 

وأخيراً نمم فى مرض ,حب الرؤية , فأصبحت لاأ-تظيع 
فملبا إلا عنظر امرأة عارية تظبر بعض أجزاء جسمبا وأنا 
وراء سستار يحجبنى عنها ٠‏ 


لذن 


انام ترب النساء قط ولم أتمود الانتجاء إلى خور البفاء 


أبدا ظبر على مسدوح التقوى وحسن. المعاملة؛ كثير التفكير -*8 
"أقلب الرأى من جميع وجوهه قبل أن أتخذ رايا ماولكى +++ 
كثيدآ ما أنناق لآرا اء الآخرين_.وزاء تم حالة الحجل وعدم 


للشجاعة فى إبداء الرأى . 


أبلغ من الطول ,٠‏ سم وأذن اليوم م كيلر جرام شديد ‏ 


"النخعافة شديد التفكير كثير المموم أنظر للحياة عنظار أسود 
وأتمنى لولم أخلق فى هذا السكون وأرى أن هذه الحياة كلا عبث 
ولا معن لوجودها ولا لوجوذنا فيها ٠‏ 

أما اللمسفشد يدالحساسية » وأذكرمرة أن [حدىهوظفات 
التليفون أخذت تكلمنى بكلام مثير فا كان إلا أن وصلت إلى 
تدضاء تام دون أن تقرينى . 

منيدى : هذه الى عرضتا لك بالتفصيل وما كنت شديد 
#الرغية فى التخلص من هذه الحالات الآنفة الذكر والاستيعاض 
تتا الات تبعث فى نفسى الثقة وعدم الشعور بالتقص كرجل 
يحب عليه أن يفيد. ويستفيد من امجتمع البشرى وبسبب حالة 
سمؤلة تسبيت عن وفاة والدى » أصبح أهل يلحون على بالرواج 
سج أنهم أحضروا لى خطيبة لإحصروا تفكيرى فى حالة معيئة 
الاأنى لازات شديد الريبة من نفسى ومن قدرق على الرواج . 

أرجو ألا تبخلوا على بردم سريمآ لاستطيع أن أتخذ فرارآ 
ئ مستقبل من الحياة الزوجية سأدخله مططرا ويم 


عن 


٠. الضرورة‎ 

انحر : إن ما يشكو منه حضرة وص . صءحالة بموذجية '* 
من حب أأرؤية مع مضاعفتها والعلاج يتضمن ناحيتين : 

أولا ‏ إدمان العادة الممقوئة . 
ثانياً حب الرؤية وحده . 

فبالنسبة للعادة ليس أسبل من علاجبا ما دامت الرغية 
متوفرة » وما همنا نعرفى أن نشاط الإنسانيتوقف على ماعنده 
.من طاقة حيوية فإن أفرط فى الناحية الجئسية قل نشاطه فيالحياة 
والتكين- 

فمل ذلك لو أنك وجبت هذا النشاط بعيدآ عن الناحية 
الجنسية فلا شك أنك ستصل إلى التخلص منهذه العادقوبالتالى 
من مضاعفاتها وهى الخجل والحساسية الزائدة والضعف. وإليك 
تصائحى : 

. بدأ بدراسة بعض الكتب الدينية‎ - ١ 

. ب إلعب كل ما أمكنك لعبه من الألعاب الرياضية‎ ٠ 

م اشترك فى أحد أندية السباحة وهناك يمكن أن تمتاد 
منظر العرى فى جو بيد عن خيالاتك وأوهامكوستجد أنه من 
السبل أن تحيا دون أن تثور مشاعرك . 

لا تماس وحيداً وإذا حدث وتعرضت للوحدة فسل نفسك 
بكتابة ما ينتابك من مشاعر وبذا منفس عن رغباتك باالكتابة 

فنا 


جب دي 


بدلا من العمل ٠‏ 3 

ه # كل ليلة قبل النوم استلق علىظب ركو أ خكل أعضائك 
وابعد عن عذيلتك كل ثىء ثم أهمس بصوت تسمعه أنت رسأ كون 
قدآ أحسن من اليوم , وكرر هذه العبارة مدة خمس دقائق 
ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع قل « سأكون غدآً رجلا كاملاء 
وكرر هذه العبارة لمدة عشر ذقائقوهكذا لمدة ثلامة أيامأخرى. 

وفى اليوم التاسع قل « إفى اليوم رجل كامل  »‏ 

وكرر هذه العبارة لمدة ربع ساعة وهكذا لمدة أسبوع و[ 
أؤكد لك أن هذه الطريقة المعروفة بطريقة , الإيحاء الذاقى» 
ستوصلك إلى خير النتائج . 


> - وبعد هذين الأاسبوعين خذ قلا وودقة واسرح 
بذاكرتك إلى عبد الطفولة ودون ذكرياتك مستعيناً بالكلات 
الأئية : 

حجرة نوم . حمام . دورة مياه . أم . أب . خادمة . أخ , 
أخت . سرير . سطح . ضرب . عقاب . أى أكتب كل ماتثيره 
هذه الكات ولا يمك أن يكون ما تمكتب له ارتياط ببعضه , 
المهم أكتب وأرسل لنا ما كتيت . 

+ ثم إن حالتك على ما يبدو من خطابك ليست سيئة 
إلى الحد الذى ببعث فى نفسك هذا اليأس فأنت تكتب جيدآ 
وتصف حالتك بشكل واضح وخطك يتم عن شخصية لا بأس 
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بها يمكن أن تنضج اكث وتجنى تمارها هتى زالت هذه الحالة ٠‏ 

بم - مسالة الزواج . ارى ما'جيلبا. الآن وأتم أؤلا 
الخطوات السابقة . 

.و كن على ثقة أنك ستتفاب على كلل متاعبك وأريجو 
أن توافينا با "خبار سارة . 


حب العرض 


هذا نوع آخر من الشذوذ الجدى معناه رغبة المريض به فى 
تعويض كل أو بعض أجزاء جسمه سواء خلال علاثة زوجية 
أو أثناء انفراده بنفسه والقيام بهذا العمل يرضى المررض ويذيل 
ها يشعر به من انقباض. ومثل هذا العمل تعاقبعليه كلقوانين 
ااعآلم المتئدين وتعتيره منافيا للآداب العامة ٠‏ 

ومعظم المرضى بهذا الشذوذ من الرجال لآنه يسبل علهم 
تعريض بض جسمهم أما النساء فيعتبرون كل أجسامهن قايلة 
لذلك وهذا ما نلاحظه علىكثير من السيدات حيث خرن ملابس 
من طراز خاص يكشف عن مفائن جسمهن ٠‏ 

وليس معتى ذلك أن الشواذ من الرجال باجأو نإلى تعريض 
منطقة معيئة من الجسم فقد يمكنهم أن يصلوا إلى الرضاء التام 
لو عرضوا صدورم أو أرجابم . 

رونا 


ها 


ويب أن لاعتفط هذا السدوذ مح ميل إلى الرياضة ف 
المواء الطلق وانمتسع بالمواء والشنتشن لآن الأول يصحيه نيا 
رضاء جننى ويعقب القيام بهذا العمل الثعاذ أن يعودالمريض. 
إلى منزله ويستبعد. ذكرى ما حدث ويستغرق فى حالة عصييسة 
تنتهى بالعادة المعرؤفة الممقوتة . 

وقد لوحظ أن أمثال هؤلاء الشواذ يقومون بهذا العمرض. 
بشكل منتظم أى فى مكان ووقت معين . فلكل ميسدان خاص » 
البعض يفضل الحدائق العامة والبعض الآخر يميل إلى الاقتراب 
من مدارس البنات . وقد لاحظ الدكتور « إبراهام » أن بعض 
فتيات الحى فى بلده يحدثون بعضهم عن الم-كان والزمان الذى 
يوم فيه الشواذ باسستعراضهم ٠‏ 

وليس الاستعراض قاصراً على الجدائق وقرب مدارس., 
البنات بل إن البءضى يختار أماكن أخرى غير ملك نهذ المريض 
الذى شخص حالته ه جارنيير » كان يتردد على المعيد . وإليك. 
الله كا يضفرآ بتقسة . 


تسألنى لم أذهمب إلى المعبد ؟ لاءكننى أن أجيب ! رلكنى 
أعرف أنه هناك فقد تمكون أعمار مثيرة للامتام الذى أرغبه ! 
فالسيدة الت تمسكونفى هذا المكان وتكونمستغرةةفى صاواتها 
لابد أن تشعر أن ما أعبله فى مثل هذا المكان ليس مجرد ننكتة 
تتدل على قلة ذوق أو رغية فى المزاح بل إنه عمل خطير. وراقيء 
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[وثر اذى رديه عولى على ووجر السيدات ؛ وم اه ان الرسيع 
يطبن سرورهن الي لخ أو أسجمون يقلن دما شد أ هذا لفقو 
خصوما عند ما ثراءق هذا لكان »» , 

وذ الحالة تقر تفسية المريض بهذا الدذوة فهر يرقتهه 
أن شي إعاب وسرور ملاحظايه من ع يفضل أنه 
يرى ا بتسامات الرضا على أن يرى غضين وخوفين * ' 


ولمل أشبر الشواذ و جانجاك روسو الكاتب المشبور فهو 
يقول فى إعترافاته حللا نفسيته ٠‏ وان 


قل مشورن بالسيداته 


عا 
ن دى إسرى فى عرما 
كان فيا أ 


والبنات . ولكن العار 1 
أقوى على صعبة فتاة إلا . 


الآموذ وثهذه الحادثة غْ مها لاي 
رذ وأهذة الحادثة على الرغع مر أنبا لم توضلى إلى 6 
ماكنك أرَجر فإنها' مكتتنى من أن أصبح قويآ لمدة 3 
:والخوف عا قديحتمل حدونه من مثناكليزيد سرو المريض 
وكنا زاد احتبال الحظر كلا تمتم له هذا السرور فهو يعرف أن 
القانون والاخلاق هنمانه من هذا الفمل الفاضح وأن وقوعه فى 
.يد العدالة مرة كفيل أن يلق به فى غيا. جون ذلك 
00 وم بخن 
وهاك مأمناة أخرى يقصبا شاذ حم عليه بالسجن : 
' فى مخلوق تميس المظ فآنا رجل طبيعى أقوم بأسمالىخيل 
قيام . نولكن فى كلشهرين أو ثلاثة أصاب بنوية تدفمنى إلى السير 
فى الطريق مناعات طويلة . و لقد ذهبتمرة إلى المستشفى لامنع 
نفسى من التعرض للخطر و لكن فى الساعة التاسعة ليلا وصلت 
هنوة إل أفد اما فقفزت من السور مدفوعا بقوى لايمكننى 
مقاومتها ادعزت بأقهى سرعة وهناك فى طريق مهجورشاهدت 
عن بعد فتاة تققرب فاختبأت فى مكان معتم وإ ما اقتربت منى 
عرضت بعض جسمى وما زات أذكر كيف أن عيوها السعت 
خوفا وذعرا وأتها أغمى عاها وا.كن ذلك كله أب حواءى 
الدرجة أوصلتئى إلى رضاء تام . 1 


وأخرى بقعا الدكتور . «وران, غن أح.د مرضاء : 


لهذا 


عندويا متجولاآ الإحدى شركات المطاط وعره خمتون عام : 
-وطباعه تلاثم الموظف الذى يتقن عمله بكل.جد ومظهر«الخارجى 
.وقور وترم . وعل قدر كاف من التعلم . وان يرتدى معطفا 
أزرق خلالك طوافه على المنازل لعرض منتجات الشركة التى يعمل 
بها . مستعملا ألفاظاً ههذية جداً ٠‏ 

وكن كل ثىء يسير كا يحب .. إلا فى حالة واحدة فإذ 
ذاك عندما يصل إلى عرض نوع معين من أنابيب المطاط ٠‏ 
تغرورق عيناه بالدموع وتتز أهدابه وتحمر خدوده ٠‏ ويثقل 
السائه ويحتإس صوئه حتى يخيل اذى يشاهده أنه يقاوم رغبة 
جارفة آثمة . تسيطر عليه <تى تصرعه وعندئذ يفقد كل وقاره ٠‏ 
وينظر إكى وجه محدثته اتى ألجبا الخوف ويبدأ وخلع ملايسه. 


العلاج 
هذه بعض أحوال شاذةسجلتها دائرةالعلوم الحديثة و يرجعون 
هذا الشذوذ إلى ما يسمى , عقدة الإخصاء , ٠‏ 


أى الخوف الذى يشبمع الطفل لاحتيلفقد يعض الاعضاء 
وهذا ينشأ عن ت.كرار خوف الطفل وتحذيره من لمس اءضائه 
وإلا مسبا ضرر . فقد يبال بعض الآباء ويحدث طفله بأن تجرد 
تعريض اعضائه أو لمسبا يؤدى إلى فقدها ٠‏ 

والواجب أن لا نبالغ فى الاهتتام بحركات الطفل وأن 


وفنا 


لانفسرها على ضوء خبركنا الجلسية ٠.‏ 

وعلاج هذه الحالة يقتضى تايلا نفسيا لوصول إل كينية 
تشوما.. 

ومظهر هذا الشذوذ فى مصر انتثار التبول والتبرز فى 
الظرق وميل الكثيرين إلى النكت الخارجة غن الادب خصوسا 
لو كانت فى حضور أفراد من الجذس الآخر . 


السادية والماسوشية 


حالة ثالثة من حالات الانحراف الجنسى لما خطرها البالغ, 
هى أن يصحب العلاقة الجذسية فوة تخلف شدة . جرد الضرب. 
إل القتل ٠‏ 

فإن كان الرجل هر الذى يقوم بمهمة التمذيباعتيزت المالة 
د سادية» وإن كانت المرأة هى التى تتولى هذه الهمة كانت 
د ماسوشية » وف الحالتين يصل الرجل إلى رضاء مام . أى أنه 
الرجل [ما أن يحد المتعة فى تعذيب من ممه ويتلذذ من مظامر 
الام التي تبدو على وجهها أو أنه بمد فيا يتعرض له من ألم نشرة 
جنونية . وبالمثل المرأة ٠‏ 

وقد سميت الحالةالآولى بالسادية نسبة للمركيز دى ساد الذى 
لم يتورع عن تسجيل أعماله الإجرامية فى مذكراته التى أشبرها . 


لرلينا 


كتاب , جوسستين وجوليت » حوث يصف المناظر الآنية : 

أجسام دامية وأطفال تنترع من أحضان أمهانهم » فنياته 
تقطع رقابهم فى تهاية علافة زؤجية » أكراب “كلا بالنبيذوالدم» 
اختراعات عدنبة .لألات التعذيب : غلايات كبيرة توضع فيبا 
أجسام الرجال والذساء ثم تساخ جاودم أسادة لزع القلوب من 
المدور ... إلى غير ذلك ما تقشمر له الابدان ! .ربعد كلهذه 
الحرادث الى تباع من برد سماعها الافئدة يقف هذا المركيز 
الجنون مما راضيا بماعمل .. 


أما الماسوشية فقدسعيت تبعا.للكائب الآلمانى «ساشسر ماسوش» 
مؤلف كتاب « فيئوس فى ملازس من الفرأء » حرث صف 
غراميات امرأة قاسية عة للسيطرة مع رجل >د مرودرا ف 
سيادتها عليه ! 


وقد خيل للقراء أن المؤاف يصور إلا قصته شخصيا ومن 
هنا نثدأت القسمية هذا على الرغم من أله ادئج بشدة على هذه 
التسمية وأنسكر بتاتا كل صلة له يبطل القة . وهذا جنت على 
الكانب قصته ٠‏ 

والوقع أن هناك شها كبيدا بين السادية والماسوشية على 
الزغم مف الاختلاف الظاهرى يينهما . فالواقع أن الهالتين 
تسيطران على نفس الشخص فى وقت واحد ٠‏ 


اهنا 


نه 


وهذه حالة يقصبا الدكتور رهام : 


١‏ - ب .... رجل ف الخامسة وااثلاثين هن عمره ء عمله 
يدوى » يحب أن تضربه زوجته وتقيده فى سلاسل فيستل اها 
كل الاستسلام . ولك ما يمكن أن تعمله الروجة هن ضروب 
التعذيب قال لا يكفى لإرضاء الرجل والودول ب إلى ارود 
التام . ولذا ينضمرفت الزوج إلى تعذيب نفسه ر سادية ذاتية ) . 
بأن يحرح نفسه بسلاح حاد وبذا يدل إلى هايرجوه *ن سرود 
التام ٠‏ ولذا ينهمرف الزوج إلى تعذيب نفسه ( ساديه ذاقية ) . 
بأن يحرح نفسه بسلاح حاد ويذا بصل إلى هايرجوه هن سرور 
وكان يحدث هذه الجروح فى نهاية ظبره أعلى الفخذين . 


وف كثير من الآحيان كان إشءر برغبة فى تعذيب زوجته 
وأحيانا كان يترد على الأحياء غير الشريفة حيث يمذب بعض 
ساكناتها ضربا بالسياط . 

وعلى هذا فبوسادى أحيانا ٠‏ ماسوثىأحيانا أخرىوالواقع 
أنه من النادرالعثور لسادية صرفه أوماسوشية صرفه فلحا لنان 
متلازمتان دايا . 

ولذا عرف ه فرويد » س الماسوشية ‏ بأنها سادية نحو 
الشخص نفسه .. 


و إلى وقت قريب كان الاءتقاد العام أن السادية لايمكن أن 
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بوجد إلا فى الرجال ١ه‏ دريام ٠‏ ااه بف 3 
من الحالات أثيتت وجود ساديين ضعاف البؤية -وفاسوشيين 7 
أقرياء ١ ٠.‏ 

وف السادية والماسوشرة ليس الأعضاء التناسلية عمل مباشى 
لآن العلافة الجذسية استيدات بالقسوة والتعذيب .فقد لاحظ 
الدكتور هزتارد فى ممظم الأحوال أن الشواذ ( الساديين 
والماسوشيين ) بستهلكون قوام فى التمذيب حتى يمكن. أن 
يصلوا إل رضاء جذدى ‏ إذ أنهم فى الواقعممصايون بالعنة أى 
الشمف التتاسل ٠.‏ 


وقد يسم البمض بأن التعذيب ومشاهدة إثارة على الغير قد 
يكون باعثا للسرور بدوره قد يؤدى إلى الرضا الجنسى . ولا 
يلون بآن الالم بمكن ان يصل بالمريض إلى تمام الرضام ٠‏ 
والواقع أن السرور نفسه ليس هو الذى يرضى المريض [إثما 
الإخساس الداخلى الذى نشأ عنه فى الافس . فك أن السرور 
ينعا عنه إحساس داخلى كذلك الال فكان الالم والسرور قد 
أوجذا إحساساً داخليا ؛ هذا الإحساس الداخلى هو السبب فيا 
لشعر به المريض من رضاء 3 


وقد أكد العالم , هاتلوك اليس , أن الساديين والماسوشيين 
غالبا ضعاف من الوجة التناسلية ولابد من منشط قوى بشي 
إختاسيم الجننى . ومن أمثلة هذه المأشطات السروروالحرن ٠‏ 


دنا 


5 ذلا يغيب عن بالنا أن للسادية والماسوشية أثر فى ااتكون 
الينى للحياة الجنسية ٠‏ 0 


1 فالحياة الجنسية تتتضمن بعضن مظاهر عناصرها الآلم كالضم 
0 وامتعالالأسنان والأظافر . واء ل الكثيرين منالاحظوا 
لان أن أناث بعض الحروانات تشاهد بشذف اقتتال الذكور . 


١‏ والساديون لايستعملون القسوة تعطشاً للقسوة نفسبا ء بل 
أ يرغبون مر رفيقاتهم إعتبار الآلم كالسرور . وكا شيمم 
ار كذلك يتمتعون بالألم فهم يريدون إسارة من معهم بأى 
أ وأشد الطرق "أثيراً فى نظرم هو [يلامين ٠‏ 
لذايلجا بض ااساديين إلى وخر محايام الأبرار ويصممون 


'!, أن تمتفظ اضحايا بالابتسامة التى تقنعهم بالسرور وح إذا 
١‏ أت الخالة إلى قتل ااضحية ... لايكون الغرض هو أحداث 


7 بل ملقتع مشاهدة الدم . وهذ! هو السبب فى أن هؤلاء 


ين يحدثون الجروح فى أكثر المواضسع إزدحاما بالاوعية 


و 


وقد تضعف السادية والماسوشيةإلى حد الاكتفاء بالشستائم.. 


* ”ير هذا الشذوذ بسيط ناخصه فيا بلى ٠.‏ 


:نوتف حياتنا على مايمكن أن ابذله من طاقة حيوية آشبه 
/ النفس ليمير عن نفسه فى طريةين أسرهما عثل 


حب السيطرة على كل ماصيط به من معنو ياتوماديات والآخر 
يمثل الرغية فى الاحتفال بالجنس ١‏ الغريزة الجنسية » والحالة 
الطبيعية هى حيث لايموق التيار السارى فى الطريقين ثىءو لكن 
لوست إحدى القناتين فإن الطاقة الحيوية لاتندفع فى الطريق 
الخالص وهنا يظبر الشذوذ » اعنى لو أمتئع تصر يف بعض 
الطاقة عن طريق الغريزة الجذسية لاتيجبت كل الطاقة الحيوية إلى 
طريق الفرمزة الثانية ه حب السيطرة » فإن الطاقة تنجه كل إلى 
إرضاء الغزيزة الجنسية إذ يمد فبا المريض وسيلة لإرضاء غريزة 
السيطرة أيضا . ا 

وهذا هو السبب فى أغ مظم الثشواذ من المصابين بضعف 
عناسلى هذا بالنسبة للسادية أما الماسوشية هى كا سبق القرل 
علازم السادية فتحل حل غريزة السيطرة غريزة أخرى هى غريذة 
الخضوع . فلابد للطاقة الحيوية أن تجد منفذا لا ولافرن بين 
غريزق ااسيظرة والضوع فالأ وى سيطرة من الذات والثانية 
سيطرة على الذاس ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن بتخذ الإنسان أى طريقة لتصريف 
طاقته., و لكنمنواجبه أن يعم لعلو جيه هذهالطافة وجب نافعة. 
ويكتفى من طريق الغريزة الجذسية بأسط نصيب على أيصرف 
باق الطاقة فى تحسين مركزه وخدمة امجتمع ومعظم التوابغ من 
الرجال كانو هكذا . ولمل التاريخ يذكرنا يذلك فهذا 'ابليون 
وهتلر وسعد زغلول من أحسن الامثلة على ذلك ٠‏ 

و ليس ممق ذلكأن تكبتغرائرنا [تماواجبنا أن تسبوما.. 
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للك الاي ميد 


ومناك بعض أحوال سجلتها دائرة المغارف الحديثة عن. 
عن مشاهير الشواذ . . 

مصارعو الثيران وتحبو المصارعة الحرةٌ ولاعيو السرك: ٠‏ 
والمدرسون الذينيحبون ضرب التلاميذ وتعذيهم عن يمتمدون. 
عل القول الخاطىء . . من يحب كير يعاقب كثيرا ولعل مثلنا 
البلدى المشبور . . ه ضرب الحبيب زى أكل الزبيب ٠‏ ليس إلا 
أثرآ من أثار السيادة والماسوشية . 

لوسيان » من عصور الرومان يقول . إن الرجل الذى. 
لم يمطر حبييته بوابل من الضرباتءولم يشد شعوها من جذوره. 
ولم يقطع ملابس حبيبته لم يحب بعد ٠‏ 

- قيرون الذىكان يلبو بقيثارته وروما تحترق . وأصواته 
القتلى وصراخ الاطفال يررىف فى أذنيه كوسيق ناعمة تيعث فه 
نفسه أووع المشاعر . 

سفاح دوسلدورف!لذىتسبب فقتلءشراتمنالنسوة- 

سفاح هاتوسكا الذى تسبب فى حادت بيانور باجى 
حيت ارتكب ما أدى إلى قلب قطار بأكله وتمنع بمرأى مئات. 
الجثث انحطمة الدامية ضاحكا راقصا على أصوات أزعهم ٠‏ 

سجانو مناطق الاعتقال فى ألمانيا ولمل الكثير لم ينسوةا 
كيف كانت جلود الضحايا تفزع من أجسادم لتزيين المنازل - 

وحش الإسكندرية . . الذى قتل عددآً من الرجال بعد 
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علاقةشا 


غريزته الجفسية مام الرضاء لسيب ما . .. كإصابته بضعف كناسل 
وهو الرجل القوى الجسم أو رغبآت مكبوقة فى نفسه هن الصفر 


. فتجهت طافته الحيية إلى غريزة السيطرة حيث نح فى أعماله 


ووصل إلى ثراء يحسد عليه لم يهىءلدفرضة القتع بالغريرةالهنسية 
فاتجه فى التيار الذى وصعته الآخيار وكان عند تعذيب فريسته 
وقتلبا يتاذذ جنسيا . 
ا ماسرشية ‏ 
أما الماسوشيون فأكثر عددا والشواذ من الرجال أضعاف 
الشواذ من النساء لانه من الطييعى أن تخضع المرأة للرجل 
فليس فى ذلك شذوذ. ل 


وأغبر الماسرشيين وم الفريد موسية وروسو . والاخيب 


يروى أخبار شذوذه فى كتبه بلا تورع وقد اعترف ,أنه كثير ما 


جلدتته صديقته الآنسة لامبير سيير وكان يحد فى ذلك إذة كبرى. 
وهو يعبر عن ماسوشيته بقوله : 

ك هو لذيذ ومتع أن يحد الإنسان نفسه تحت أندام سيدة 
متحكرة » بطيع أوامرها ٠‏ ويلى مطالها 0 
ولا يترد فى أن يقدم لها إعتذاره عن كلما يرضيها ٠‏ 
أمعنت فى إحتقارى كلا زاد حى لها 1 

ويصف الدكتور هزئارد أحد مرضاه فيقول . . . كان يجحد 
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هذا لجل ل يمد الوسي ل كفل 4 إضاء 


متعة ذبرى فى ان يحد إذ.ه ذليلا امام صديقته حى ليزيد.نفسه 
ذلة بشرب إفرازاتها وإذا لم تقيسر لمصديقته كان يتخيل مناظر 
بشعة ويتصور نفسه مسجونا تقيده سلاضل ضخمة حيث يعذبه 
عشرات من الحراس قساءٌ القاوب كا يصف مريضاً آخر فيقول : 
وكان حتفظ فى مأزله مجموعة من الآدوات الحديدية كا لكاشات 
والملاقط .: والخبال والمسامير والدبابيس الى كان يضمهنا على 


النار قبل إستعالها . ثم يحاس بين أقدام صديقته مقدماً لها كل ٠‏ 


قروض الطاعة والاحترام ويدعوها إلى ركوبه م تركب الخار 
وتنتقل به من مكان لآخر . 


يد الماسوشيون صعوبة كبرى فى الحصول على من يممكترا. , 


أن تستعيدم ٠‏ وكثيراً ما ينشر بعضبم فى الصحف إعلانا فيه 
« مطلوب هد لكة قوية جدآ أو مطلوب مدبرة منزل قاسية » أو 
نرجل مهدد ب لقتل يطلب امرأة قرية نتقنالمصارعة الحزة حايته . 
0 العلاج 4 

من الصعب جداً علاج هذه الاحوال بصفة عامة جيث 
تختاف كل حالة عن الثانية نبعاً لطريقة نشأتها. و يمكن أن يترلى 
هذه المهمة ظبيب نفسانى يحال نفسية المريض ليتعرف من عقله 
الباطن ماضيه بأسئلته المنوعة وهتىوصل إلى سر هذهالعقدة فإنه 
من السبل جدا أن بت لاعلاج . وقد اتبعت ف ألمانيا طريقة 
الإخصاء كوضسية لإنهاء كل رغبة جنسية وأحيانا يحكتفون 
يحجز المريض في مستشق خاص ٠‏ 
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2323232 اعشق الجن 


هذا نوع آآخر من الشذرذ معناه ميل جذى شاذمنالدكور 
للذكوز أومنالآناث للاناث وهو أكثر أنواع اشذوذ إنتشارا 
ويعاقب ليه القاتون الدينى والوضعى . وتبلغ نسبة الصابين ١‏ 
هم فى الماثة فى العالم وقد زادت هذه النسبة كثيراً فى الحرب 
الآأضيرة. 

وقد لوحظ هذا الشذوذ فى بعض- الحيوانات كالخنازير 
والقردة م أن التاريخ يحدئنا عنه كثيتاً فهذا ارسطوَ طالين 
يصف الحب بين الشبان وهئاك بعض الفلاسفة الذين يرفمون 
مثل هذا النوع إلى مستوى أعلى من الحب الاصلى بين الجنسين. 

فأفلاطون يقول* " 

« أن من الظل أن تتهم عشاق الجنس بعدم !اواضع فهم لم 
ياجأوا إلى هذا الطريق لقلة #واضعبم بل لانهم .أقوياء الروح 
والرجولة فبم يبحثون عن شركاء من نفس جنسهم لمم يقدرون 
جنسهم هذا » وهو يستمر فى وصف علاقته مع سقراط . 

ومن مشاهير الشوإذ يوليوس قيصر ونيرون وفيليب ٠‏ 
اميل وهترى الثالك ورودلف الثانى ١‏ آل هسيرج ... 

وام عصر النهضةحيث تجد ميجائيل انجلو وهارلو وشكسيير 
الذى تحدث بصر احة عن ميله الشاذ فى كثير من حكتابانه . 


فذنا 


والراقع أن ميما هذا التو بجع إل نت ف لرية لصي 


الجنسية ويقول عنه فرويد ٠‏ 

: فى جميع الأحوال لا حظنا أن الشواذ فى قترة من جياتهم 
رِكرّوا كل [هامبم فى امرأة هى غالي] أمهم » فلا انقضت هذه 
الفترة ؤلم يبحدوا أحمدآً يتمون به أو من يمكن أن يحل علبا 
اهتموا بأنفسيم وبأمثالهم ٠.»‏ 

وفترأى آخر: 

أنه ينشأ عن نقص ف التربية الجنسية أثناء مرور الطفل ف 


المرحلة الجنسية الثانية على [عتبار أن مراحل نمو الظفل الجنمية ” 


ثلاث وهى جب : الذات . حب الجنس نفسه ٠.‏ حب الجس 
الآشر ::. . 

فنى هذه المرحلة ( عشق الجنس ) تنتقل نحبة الشخص لذاته 
إلى زملائه من الجنس نفسه فترى الولد تحب الآولاد أكثر ما 
يحب البنات حتى لقد يحتقرهن» والمكس معالبنات فإنه نيحتقرن 
الصبية . وكثير! ما يلاحظ ما ليف عصابات ف المثزل الواحد من 
البنين ضد البنات وهذا التحزب طبيعى لانهطريق التحس لجنس 
الاحسن والاقوى وأن الآخر أحقر منه , وكذلك البنت تشعر 
نفس الشعور ٠‏ 1 

وهذا لايد منه فه رأحد مظاهر الرغبة ف البقاء وحفظ النوع 
والسيطرة وعامل مهم من عوامل التدبيسة حق يشعر كل بقيمته 


1484 


«يشمئ للصمل على زقعة نفسه ورضة الجشس الذى ينتعى [له 0 
يسبل عليه بمد ذلك أن يؤدىرمالته فالحياة بنجاح وقد يرى 


- الولد فى هذه المرحلة أنوالده أوشقيقه أو صديق لاخدهما بطلا 


فيعتبره مثله الاعن وكذ لك البنت ترى مثل هذا فى أمها أوأغتها 
أو مدرستها . وأظن أننا كلنا لنا هذا الشمور وما ؤلنا نلسه فى 


أخواتنا وأبنائتا . 


وهذه المرحلة الثانية تم فى سن" 14م 

والانتقال إلى المرحلة الثالثة ( الميل الجنس الآخر) مهم 
عر ا لون أكثر من ميله 
الأنيه بعد المرحلة الثانية 


وهذا هو السبب ف النظرية القائلة أن الولد يتروج أكثر 
السيدات شيا بأمة والبنت تفضل من الرجال من يشي أباها ب 
بغرض حسن العلاقات "بين الوالدين والابناء . 


وقد تسبب عن عدم الانسجام بين الإبن وأمه أن يكره 
الجنس الآخر ويستمر على حبه لآبيسه ويعانى كثيرً فى حياته 
خصوصاآ الزوجية ويحدث المثل تابنت أو تى تمد فى أببا ها يوضى 
آمالها. فتتصرف عنه إلى حب أمبا وتستمر على حب جنسها 
وئكره البجنس الآخر بوهذا أحد الاسبا بالرئيسية التى تؤخر بل 
قد تمنع الفو الجنسى الطبيعى وتتذرج إلى حب الجندن الآخر 
وتجعل من بءض الناس عشاقا لجتسهم . 
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و داعب ادافين ن هدم الحالة أن يراقبوا قصرنايم 
وأن ياوا من أنقسم مثلا عليا لأولادم: فيجدوا- فيم كل 
الصفات النى تمبهم فى الجنس الآخر وإذا وجدرا اتحرافا: عن 


-” الطريق الطريعي لعاطفة البنوة الطبيعية # ومن مقتضياتم! أن 


الود يحب أمه أكثر والبنت تحب أباها أكثى قن واجيهم أله 
يشجدرا هذا الأعراف بل يقوموه بلباقة . 

وأن يراقبوا الأطفال جيدآ ويمطوا المعلومات الكافية حت 
لاياجاوا إلى علاقات غير طبيغية لاستكثياف ما يلزموم من 


معاومات وقد ستسبلوا العلاقة مع أفراد جنسبم وهنا الظامة ‏ . 


الكرى وأحيانآ يخطئء بعض الآباء قيِيبوا للطفل. رفعة جتسه 
ويبعثوا فى نفسه الكراهية للجنس الآخر . 


: اللاج 


رابعآ جيه رغبات الشاذ إلى الإتجاه الصحيح بإيحاده فى 
وسط تتوفر فيه عوامل هذا التوجبه . 1 

وعلى هذا لن يكون الزواج علاجا <سنآ هذه الحالة ولكن. 
يدى البعض أن يتم الزواج على أن تمل الزوجة بالشذوذ ورا 
على مر الأيام يمكن أن يستعيد الزوج طبيعته . 
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. غامسنآ : ولعل آخر علاج هو استعال خلاصات بعض الفدد 
وهذام يم بعد وضعه فى متناول الآطباء لثما النتائح الأولى ندل 
على ماح كيين .ويةول المتحمسون لهذا العلاج أن الشذوذ ورا 
إلى حد كير فلايد أن سيبه يسود إلى نقص فى تحكرن 
الجسم الداخلى . وأن إمتحان التكوين الخارجى للجمم يمكن 
أن يدل على [حتيال لإصابة بهذا الشذوذ لو توفرت الظروفه 
المناسية ٠.‏ ر : : 
هذا نوع غريب من الشدوذ الجنى يميل المريش هه إلى 
التشبه بالجنس الآخر خصوصاً فى الملابس فضلا عن النْادات 
والآراء . وليس من الضرورى أن يكون من « عشاق الجنس, ٠‏ 

والترنشفزم أو الايونيزم كا يسميه البعض تبعا للثشيفا ليه 
دإيون». 

هذا الشيفاليه ذو شخصية أفسحلها التاريخ بعضآ من سطوره 
مات فى لندن عن من عاما بعد أن أمفضى +؛ عاما كرجل. و »م 


. كامرأة . وكانت حياته حديث الجتمعات فى أيامه . حت بلغت 


المراهئات على نوع جنسه يوم وفاته إلى ...”7 الف جنيه فى 
إتجلتره و.م الفا فى فرنسا . وكسب الرهانت من قالوا أنه 

رجل إذ ثبت ذلك بالكدف الظي . 
والإيونيزم مرض كثير الانتشار والذين هم ميل إلى هذا 
العذوذ يخفونه عادة عبارة حتى أن آقارهم لا يءلون ث 
عن ميلهم هذا . وقد تمكونحياتهم الجنسية خالية من الانحرافات. 
1١‏ 


وفيا 


ولو أن قوتهم عبارو 0 الناحية تكرت أفودمى ودع 


التوسط ء 

ورشا مدا المنزذت هن التررف "قن ينانا 
« عشق الجنس. والبعض يؤكد أنه صفة تكتست ق معظم 
الاحرال وات الالتصاق التام بشخصية أحد الوالدين': الام 
للبنين والآب البنات » قد تؤدئ [ل خلق هذا الميل . ويقؤل 
البمش الآخر باأن سيبه داخلى وليس مكتنبا وأنه فقط تقوى 
ويشتد بتقدم العمر وأن المناسبات المفاجئة تزيده جدة وتيلقه 
غايع. - 3 
ويقسم هي رشفيلد الإيونيزم [لى عدة أنواع ٠‏ 

١‏ الإيونى الكامل المتحمس «الذى يريد تغييركلمظاهر 
جنسه ٠,‏ 

؟ ب الأايوتى الجر ه الذى يقنع ببعض الملابس ‏ لبس 
الجرارب الخريرية والاقصة رالكاسونات الخفيقة فى الرجال ‏ 
أو الملابس الرجال الخشئة فى حالة السيدات . : 

س الأبيونى بالامم « الذى يفضل أن يشتهر باسم من 
الجنس الآخر 'جورج صاند مثلا . 

ع ن الآيونى المستديم « الذى يبق متنكرآ طيلة حياته ,. 

ه ‏ الأإيونى المؤقت الذى يظهر ميله على قترات ٠‏ 

+ - الايونى امحب للشواذ من الجذس الآخر الرجل يحب 


ونلا 


++ الزأة الميترجة وذخرأة تمت الرجل لحنت + 


* بح“ الآيؤق وغاشق أجتسه» . 


- ابرق عاق الجتيين 6 : 


بشم سنالا الآ الى حا الكتور مي يد كيف 
أن هذا اميل قد يستعيد المرنض به . 3 
رودل ( دورا . ز) رجل فى الاريمين من عمرء . تقلب: 
فى كثير من المبن :وآخر مل لهكان ( طباخا) فى أخد مطاعم 
برلين السكبرى» ولد فى ( [يززبيرج ) من والدين حتبما جيدة 


:وكان له أشقاء كامل الصحة والجسم والعقل ٠‏ 


هذا إذا كانت بيانات رودلف صيحة . 

وحتى العام السادس من عمره لم تظبر عليه أى ميرل عخالفة 
لمن حوله من الاطفال_فكانت له كل نزعات الاطفال ك٠‏ كان 
حادثا سبل الثربية . ولم يكن يافت النظر إليه إلا سكونه 
.و#فظه فكان يلعب ولم يحدث مطلقاً أن ضايق أحدآ بلعبه 
صغيراً كان أم كبيرآ » حتى كان اليو الذى رغب فيسه أهله 
أن يغيروا ملابس البنات التى كان يرتديها « شان كل رولد فى 
السن الصغير ء إذ مار وقاوم بكل قواه حدوث هذا التنييب 
مصمن) على الاحتفاظ ( بفستانه ) وبالطبع مح الرالدان فى 
إرغامه على إرتداء ( بدلة ) قائلين أن الأطفالالذين غلبم مظاهر 
الرجولة يلبسون ( ينطاونات ) ٠‏ 


رودل 


ومن هذا الوقت بدأ سارك اطفل يتيى قكان ربط ]ياب 


بعض أعضائه المميزة لجنسه خبط راغيا فى التخلص متها وقد 


أفضح عن ذلك يقوله إن هذه الأعضاء زائدة وليس لهاضرورة : 


٠.‏ وحبذا لو أمكنه التخلص منها . وقذ كشفت عحازلات كثيرة من 
لإتمام هذا الغرض 1 د 
وفى الاعوام التالية لورحظ بشكل أوضح أن (الؤٌاد), 
يتكلف ويصطنع حركات البئات ٠‏ 


وف السر كان يرتدى ملاس ( أخواته البنات ) وكان يحد فى ” 


..هذا لذة وسرورآ لايعادلهما إلا سروره لو ترك يسير متهاديا ف 
هذا النوع من الللابس م ! 

ولم يكن فى مظبره أى خلاف مع أصدتائه الذين من طبقته 
وأتم دراسته بنجاح بعد أن حصل على مغلوهات عامة. طيبة » ثم 
بدأ العمل فى سن السابعة عشر وأظبر مقدرة.وسلوكا طيبا . 4 
قدره كل من عمل معه . ع 

' ؟ أن شذوذه الجنسى نما اميل المخالطة الذكونن ‏ 


وتضخم ميله لإرتداء ملاب السيدات واذا تركالحى الذىيسكنه ١‏ 


وسكن مديئة كبيرة حيث أمكنه أن يمد حرية :امة التدفيس عن. 

هيوله ؛ وعاش متنكرا فى صورة امرأة فى سن >7 إلى 9 ٠‏ 
وقد ساعده تكؤينه الجممانى على هذا التنكر فقد كان جسمه 

ناعما حاليا من الشعر وأذرعه وأرجله دقيقة النكوين كا أن 
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در عق ناميا ند ما قير منماختقالقيه بالانات ين كنزلا - 
ولكن ككل الشواذ كان يشعر بأنه رجل لوجود أعضاء. 


“خاصة ولذا ما أن حل عام [إبه! حت أجرى عملية جراحية 


[يقضد تنقيعة ) ٠‏ 

وكنتيجة ذه العملية ضعف مييله الجذبى و لكن شذوذه 
( عشق الجنس ) بق » كا أن عواطفه ومشاعره لم تتفين. 

على أن هذا التغيير لم يكن كافيا ليوصله إلى درجة الانوئة 
التى يرغها ت#صوصاً با لنسبة لأاعضائه الجنسية . 

وأخيدآ فرعام م١‏ أمكنه أن ينج فى إجزاء عمليية 
« إخصاء  »‏ تلك العملية التى حاول مرة وهو فى الساسة أن. 
يحريها ‏ وبذلك تخاص من أعضائه الزائدة » ومرت ستة أشهر 
بعد ذلك فكان ٠‏ التحول إلى أنئ ء كاملا بأن عملت له فتاة تششيه 
الموجودة عند الآناث « المهيل » ٠‏ : 

ونح بعد ذلك فى إنشاء علاتات جنسية مع الرجال حتى 
تزوج ولكن لم تنته القصة إلى أقصى ماكان يمكن أن يتمتى فل 
«يحملء ‏ وذلك راجع بالطبع إلى تكويته الداخلى الذى 
لايشبه تكوين الآننى ‏ وإن كانت تذتابه أحيانا تبات من 
القء كا يبدو على النساء الحوامل فى الشهور الآولى من امل . 

هذه قصة واقعية سجلتها دائرة المعارف الحديثة يتبين منها 
كيف أن الميل الذى ظبر فى الصغر أما على مر الاسام وتقوى 
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توصارت ملابناةة قد صقا 
المدق الذى كان يرى [ليه 2 


كان الآولى بوانديه ان عاط مير ردان ري 


الزغبة الى ظبرت عنذه بهذه الشدة وآن ببحنا عن الاسبَاب 3" : 


حببته فى هذا الشذوذ فقد تسكون معاماتهم للبنات أفشل مر 
البنين أو أن حديثهم عن مسسئقبل الاولاد أو حنقه علىالمستقيل 
المتعب الذى يفتظره أو أن الام كانت تعآمل الاب بطريقة مبيئة 
شعر الطفل بعدها أن حياة الآناث أفضل من حياة الذكور ٠.‏ 
أو أن الاب لم يكن متحلياً بعنفات الريجولة الكائلة الى ترغب 
أولاده أن يتخذوا منه مثلهم الاعلى ٠‏ 5 

إلى غير ذلك من الاحتالات. وهذآ ولت خطوزة واب 

الآباء والآمبات + 


وعموماً ليس فى إرتداء ملابس الجذس الآخر أى خطورة 
سواء بالنسبة لللريض أو للحيطين' به إلا إذا تعرس هذا الميل 
لمقاومة عنيفة ٠‏ 

وقد تحدث مضايقاتمن هذا الميل كذلك البحار الذى جند 
وكان يرد فى أيام راحته ملابس النساء ثم قيض عليه واتهم 
الجاسوسية وكان على وشك أن يعدم بالرصاص ولا أن شبد 
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كك 
2 
مدا ١‏ أل كل الانتهار رجي لج يد في ا حفلات * 
الزقص:الندكرية لإرضاء ميولم والكثيرون مم لاعحسون آم 
فى هذا التنكر مراج جنسى 1 

وآخز الات لهذا العذوذ وأجيدثها هى سالة ار : 
الم ولندى «اينار وجشر, الذى أجريت 4 عملية إخصاء وزرعت + 
له حلبا مبيضان ؟1 استحدث له ههبل صناعى وتزوج رسيا تحت. 
اسم « لليلى الب . ولسوء الحظ مات من الضعف الذى إنتايه أثر / 
العمليات الخطيرة المتوالية . 

وأخيرآ:لمل فى هذا النوع البسيط منالشذوذ الذى ينتهى [ل. 
هذه الخطورة ما يؤكد دقة موقف المربين وضبرورة تزويدم, 
با معلومات الصحديحة 


ا 


1 

3 ع2 
ِ هنا حس أعند م 
21 0 


يي 


ويلا 


عشق الذات: التازيشوم ”حيتي 


تعى كذلك نسبة «لنا ريس أحد أبطال الإخريق الحياقيق. 


إلذق أولع يحب نفسه لا رأى صورية منمكسة عل مياه م كن 

يستحم فيه . وهذا الشذوذ معناهوجود جاذبيةذات طابع جتن 

بين الشخص وجسمه أو بينه وبين تسكوينه الفقل أحياناً ٠.‏ 
دك ذمن قريب كانت , العادة الممقوتة ‏ تين نوعا ضَ 


أنواع عشق الذات ( النازسسزم ) والواقع أنبينهما فرة أواضا. * 


فقد تكون العادة أحد مظاهر النازسشمزم ولكن من الضرورى 
أن ييكون مدمتو العادة من النارسيسين”. 

قدمن العادة يلجأ إلها بتاثير عدم وجود شريك ينا 
التارسيسى لايشعر بأى حاجة لمن يشارظ عوآطفه . ؟ أنه يرى 
فى جسمه كل ما يلى زغياته ويرضى نزواته الجنسية أما هدمن 
العادة فيجد فى نفسه الآداة التى تروى جوعه الجنسى . 

وأخيدا ليس من الضرورى أن يكون ( التارسيس ) مدمنا 
للعادة فهو يكتقى بد ليل نفسه ورعر على أعضائهاختلفة يمنا نو جب 
أو قد يستعرض مفائن جسمه فى المرآة فى أوضاع مغرية . 

ير الطفل فى حياته الجنسية الاولى بغيرة حب ذانه »ويرى 
بعض فلاسفة الحب فى ذلك أنه غريزة وأن أى حب تجاه أى 
بشخص لاينشأ إلا عن حب الذات فأيجاب الرجل بنفسه يدقمه 


108 


0 


إل البحث عمن يعجب .به وبأثل فى اأسبدة فا تحب حو يتوض 7١‏ 
لاسي يرضى قروزها و[جام) بننننا ٠‏ 0 
قلحب إذن ليس إلا أنائية غرضها تأكيد قيمة الذات + 
وأشد الناس تعرضا للنارسسوم هم أصحاب الحساشية الرائدة 
خصوصا النساء ويجدعياء الجنس فيا قله فالب! الكانب الاسبائ 
حا يوضح نفسية الشاق : 0 1 
ومعظم النبباءاللاق يقدرن جمالهن يمد ناذة كيزى فو الما 
_بمحاستين وتلعب المرآة دورا كبيرا فى حياتهن .. فإذابتغي, 
أليسن أجسادمن حرائر جميلة شفافة وجعلن يتفان فى إتخاذ 
أؤضاع مغرية ترضى عيونهن . ولا يطاين,أثناء ذلك وجود من 
يراهن فلديهن من خيالهن منتهى الكفاية وهن يعتيرن صورهن 
.مصدرا غنيا للبتعة واللذة . وكذاك الصور الفوتوغرافية تعتين 
مصدرا آخر لسرورهن فبن يقضين الساعات الطوزلة معجبات, 
جما أخ دمن من صور 1. 
وهناك أخريات لايقنءن بمثل ما سبق ولكارن يتبمكن فى 
تحسس أجسامين بشنف زائد مبعثه حيين لذواتهن . 


والنارسيسية عاذ تظبر فى أشخاص حيتهم الطبيعية بعطفها . 

لذا يكين هذا الشذوذ فى عترفى النناء والقثيل إذ يغرم 
النجاح والإيجاب وينتهى يهم الآمى نأن يشعروا يذواتهم على أنما 
أم موضعلإيجامهم .هذا على الر. غم من نجاحهم فى العلاقات الجنسية. 
ل 


اه غل أى حب أخن يحيث لاجد 3 ف هلاقتؤوجية .. 
كذلك الرجل الغالمى المشهوز الذى مللات وه آناء"العالم فى ١‏ 
أوضاع عكلفة وحاز يجاب الجآميي ومع ذلك لم يكن علعلاقة . 
زوجية بأى شخص وكان يد كلهتعته فى انتشارضؤرنو جا 4: 
 .‏ الئاس يه فقط هذا الرجل هو «زوداف فالتيئزء معبودا اهمها 


قى يوم ما.. 


وقد بتطورالنارسسزم ليصبح نوعا من حب الرؤيةإذيد العاذ 


إذة كبرى فمشاهدة نفسهخلال علاقة زوجي باستم الم رآةكبيرة- 
وقد استغلت” بس المباى هذا الشتف ويك فأدق 
حجرها مبطنة بالمرليا .- 


وهذا التوعمنالشذوذ ينشأ من المرحلةالجنسية الاولحيت ١‏ . 


لاتحد الطفل من يعطف عليه أو من يلاعبه يركز [هتامه بنفسه.. 

ومن ثم يعتاد ذلك وقد ينشأ عن زيادة إفراط الآهل فى, 
الإهتهام بالطفل فيجملون منه دام مركز مد ليلهم لدرجة مبالغم 
فيبا وبذا يعملون على تركيز ميله فى نفسه .. 


ل 
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